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مقدمة الختصر 

ا حمد لله وحدہ عم سی وت جس أما بعد: 

فا من REE‏ هي ا ج وقلبة النابضء وأساس خضته 
6 """ تخلفه وانكاشّه إن أميء رعايتها. 

ومن هنا توجهت كافة ا جھودِ الرسمیة وغیر الرسمیة لعلاج مشکلاتِ الأسرق 
وتذليل العقباتِ والصعاب التي تواجهها. 

وإسهامًا منا فی إعدادٍ أسرةٍ مؤمنة متماسكة قادرةٍ على مواجهة التحديات» كان 
هذا الإصدار «المكتبة الثانية للأسرة». 

وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأول 
للأسرة بالرضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد 
الطلب عليهاء ورغبة الكثيرين من القرّاءِ والمتبرعين في الاستمرارٍ على هذا النهج. 

ویضم هذا الإصدار من الكتب ما يلي: 

-١‏ مختصر «الفصول 2# سيرة الرسول» لابن كثير. 

٢‏ مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

*- مختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

4- مختصر«صيد الخاطر» لابن الجوزي. 

ه- مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 

5- مختصر «كتاب الكبائر» للذهبي. 

0 الهدف من هذا الإصدار والذي قبله هو تقوية و الدینيٌ في نفوس أفرادٍ 
الأسرة» وصولًا إلى تعظيم الله تعلل ومحبته والسعيّ في مرضاته واجتناب معاصيه. 

ولا شك أن هذا ادف يسهم في علاج كثير من مشکلاتنا الأسرية والاجتماعیة من 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدیة أو الأمنیة أو الاجتاعية والأخلاقیة أو الاقتصادية. 


٤‏ المكنبة الثانية للأسرة 


ناذا ا ویک الا ا امام بعال اا 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغیرہ وعن البدع والضلالاتِ التي لا أصل لها. 

وعلى الجانب الأمني» لِد أن أفرادَ الأسرة الذين امتلآت قلوبهم بمحبة اللہ هم 
أكثرٌ الناس حفاظًا على أمن البلا والعبادء وأبعدٌ الناس عن الإرهاب والإفساد في الأرض 
وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء للسلمین وأهلي اوھ ماس العا 
ولا یتجاوزون حدوة الله پل بارتكاب ا حرائ ئم التي تخل بالشرفٍ والمروءة والأمانة. 

وعلى ا حانب الاجتاعي والأخلاقیٌ نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم مق 
صاع أوضاع 0 الاجتماعیف ونان آفراڈھا إلى تأدية ما عليهم من حقوق؛ 
فيختفي بذلك فرق الوالدین؛ وقطيعة الأرحام؛ و ۶ "ہم" 
مكانٌ الخلانات الدائمةء و الناس فیا بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأراملٍ 
والمعاقين والمسنین وأصحاب الاحتياجاتٍ الخاصة وكيس 

وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الی ان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
نر ذلك في صدقٍ التعامل بين الناس» وإتقانِ العمل» والانتهاء عن أكل الرباء وتركِ 
الاحتكار» والكففٌ عن رفع أسعارٍ السلع دون سببء ورأينا ٭ في الإنفاق 
والاستهلاك والبعد عن الإسرافيٍ والتبذیر؛ والمسارعة في حفظ حقوقٍ المسلمين وغیرَ 
المسلمين. ١‏ 

وني الختام أقدمٌ الشکر ا جحزیل للقرّاءِ الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعمَ وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتبّ له القبول 
أنه خير مسؤولٍ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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رع رمه 


مو بیو کت 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد؛ فقد 3 الله 8ٌك: بن ال والتار ءایکن ضعونا َايدَ بل وحعلنا ءاي 
التہارِ مبصرة مبصرة لوا فَضِل من د EE‏ 2 لتحلموأ عد دان وساب € [الإسراء ۰٣]۔‏ 


سم کر مر 27 


وقال اللہ تعالى: لا هو انی جعل الس ضِيَآة والفعر نوا ودره مناز ام لمواعدء 
لشن وَأَلْحِسَابَ # [یونس:٥]‏ 

ناس اھ سال لاعت کرغالمم کافس سر اف نات 
وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر نوڑا؛ لأن حسابّ السّنة والشهر يُعرَفُ 
بالقمر» واليوم والأسبوع يُعرفٌ بالشمس» وبا يتم الحسابُ. وقوله تعالى: 
#ولتعلموأ عد الین وَلَفْسَابَ 4. 

يعني بالحساب حسابَ ما یتاج إليه الس من مصالح دينهم ودنياهب 
كصيامهم» وفطرهم» وحجّھم وزكاتهم» درم وکفًاراتہم وعِدَدٍ 0 ومَدَدٍ 
إيلائهم» ومُدَدٍ إجاراتهم» وخُلولِ آجالٍ ذيونهم؛ وغير ذلك ما يتوقثٌ بالشهور 
راس اوخل هور الاه رطاف لفت وة أيضًا على عباده؛ كالصّيام؛ والٌکاق 
وا وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلًا على بعضيء كما قال تال ا 
ا خر میلک الین الیم فلا نوا ذ فی نمسم 4 [التوبة:٦٣]ء‏ وقال الله تعالى: 
طَالْحَجٌ انور مَنْلوست 4 3البٹرۃ:۱۹۷]ء وقال الله تعال: ‏ یہر رساد لی انل ِي 
الْهُرَّءَانٌ © [البقرة:٥1۸].‏ 

كما جَعل بعص الأيام واللیالی أفضل من بعضيء وجعل ليلة القَدْرٍ خيرًا من الف 
شهرء وأقسَمَ بالعَڈر؛ وهو عَشْرٌ ذي الِجّةِ على الصحيح؛ کا ا 
شاء الله تعالى. وما من هذه المواسم الفاضلةٍ موسمٌ إلا ولله تعالى فيه وظيفةٌ من وظائب 
طاعاته قرب بها إليه ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته» يُصيبُ بها من يعودٌ بفضله 


٦‏ المكنبة الثانية للأسرة 


ورحمته عليه. فالسعیڈ من اغْتَنَمَ موايسمٌ الشهور والأيام والسَّاعَاتٍء وتقرّب فيها إلى 
مولاء بها فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه تَفْحَة من تلك التَفْحاتِ فيسعد 
بها سعادةً يأمَنُ بعدها من النَّارِ وما فيها من اللّمَحَاتِ. 

وقد ایرث الله تعالى في أن أَجمَعَ في هذا الكتاب وظائفٌ شهور العام وما 
يختصٌ بالشھور وموايسيها مِنَ الطاعات, کالصًّلاق والضّيَامه والذَكْرِ والشكر» وبدْلٍ 
الام وإفشاء وی ہہ رت ليكون ذلك عَوْنَا لتفسى 
ولإخواني على التزودِ للمَعَادِ والتأمُبِ للموتِ قبل قُدُومه والاستعداد. وَأَفوّشش 
مر إل الله إن الوص بالا وبکرت شا فان إن يريد الائيضات للمزاعظ 
ترجہ رت الاق 
الغافلین؛ قال الله تعالى: ط دک قد الذي َع قم ألْمُؤمِزيرت € [الذاریات:٥٥].‏ 

وقد ميغلت هذه الو لاف عا شور جات تر عل تويب کور 
السَنة الملالية؛ فأبداً ای وأختم م بذي الحَجّق وأذكر في کل شهر ما فيه من 
الوظائفيه وما م يكن له وظيفةٌ خاصة ل در فيه شیئا. وات كله برظانت 
2 السنة الشمسيةء وهي ثلاث مجالسّ: في ذكر ہت والشتاي والصيفب. 
و الكتاب كله مجلس في التَوبَة والمبادَرَة بها قبل انقضاءِ العُمُر؛ فان اله 
و ال كاف 

وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله یتضمَنْ ذِكَرَ بعض 
ما في مجالس التذكير مِنّ الفَضْلء وسكَيته: «لطائف المعارف فیا مواسم العام من 
الوظائف». والله تعالی المسؤول أن جعلَه خالضًا لوجهه الكريم ومقرّبًا إليه وإلى داري 
دار السّلام الیم المقيم» وأَنْ ینفعَنا به وعبادهٌ المؤمنين» وأن یوقن ما يحب ويرضى» 
وت م لنا بخیر في عافية؛ فإلّه أكرمٌ الأكرمينَ وأرحمٌ الراحمين» آمين. 

وهذا أوان الشروع فيها أردناةٌ والبُداءة بالمجلس الأول كا شَرَطناةُ. ولا حول 
ولاقوًۃ إلا بالله. 

= E)" E] × 
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مجلس : في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ 
حرج الإمامٌ أحمد, وَالَعلی وابنٌ حبَّانَ في (صحيحه) من حديث آي رد 
اشع قال: قلنايا رسولّ الله ما لنا إذا كا عندَك رقت قُلُوبنَا وزهذئا في الدُنیاء وكنًا 
بن لحر اھ فإذا ج وت سنا أهلَتا وشَممُنا أولادناء أَنکَرِنًا أنفسّنا؟ 


ومو 


فقال رسول الله تكله: لو ألم ا عَرَجْتُمْ ِن دی كنم على حَلِكُمْ لم لرَرَنكُمْ 
ألائكةٌ في يويك ولو توا حا لله بلق دی حتی بوا فيغفرٌ هم». قلتٌ: يا 
و للا مٌ حل لق قال: «من الماء). قلتٌ: اجنَةُ ما بناؤها؟ قال: نة من 
ذهب» ولب من قَضَّقِ ويلاطها اليك اکر" وحَصْباؤها اللؤلؤ والياقوتٌ 
ورا الزعفران مَنْ يدخلّها ينعم لا يباسء و لا يموت لا تب ثيائهم ولا تی 
شباتهم)». 

وكانت مالس النبيّ لله مع أصحابه عامتها مجالس تذکبر بالله وترغيب 
وترهيب؛ إِمّا بتلاوة القرآنہ أو با آنا اله من الحكمة والوعظة الحسنة وتعلیم ما ينفع 4 
في الین كما مره الله تعالى في كتابه أن گر ویعظ ويقصٌ وأن یدعو إلى سبيل ربّه 
با حكمة والموعظة الحسنة» وأن يبشَّر ویْنذرَ وساه الله لوسر ونَدِيرا ل ودَاعِياإِلَ 
أيه € [الأحزاب:41-40]. 

والتبشيرٌ والإنذارٌ هو الترغيبٌ والترهيبٌ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبُ 
لأصحابه ‏ کیا ذكر أبو هُرَيْرةَ جنك في هذا الحديث ‏ ره القلوب» والژّھد في الذي 
والرّعْبَةَ في الآخرة. ١‏ 

نار لقلوب قتشا عن الذّكْر؛ فا كر له يوب حُشوع القلب وصلات 


ورقف وا ِالعَْلة عنه. قال الله تعالى: الین اموا ويَطْمَينُ لوهم بذك الله أل 


پر أنه تَطمَينٌ اقلوب 4 [الرعد:۲۸]. وقال اللہ كيل : 3 اما المومور بے اَذ إا ڈکر 


سے ہے ےر ق کے ع رم کر پر پر کے سر 262 
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.)۷۳۸۷( أحمد (۷۹۸۳)ء والترمذي (٢٢٥۲)؛ وابن حبان‎ )١( 
ملاطھا: طينها.‎ )۲( 
الأذفر: الجيد الخالص.‎ )۳( 


1 المكنبة الثانية للاسرة 

رفاك ضا نه َل أَحْسَنَ ایت کتبا مها مَدَنَ تَنْقَيرُ مه جلو الیْتَ 
سوت رم ثم ين کے وَكُلُوبُهَإِلَ ذ کر الو ک4 [الزمر:٢٢].‏ 

وقال الرَباض بن سَاريّة: وعظنا رشول الله طلله موعِظةً بلیغةً وجِلّث منها 
القلوبثء وذَرَقَتْ منها الغيون. 

وشكا رجلٌ إلى ا حَسَنِ قساوة قلبه فقال: آذه مِنَّ الذّكْر. وقال: مجالس الذَّكْرٍ 
ححا الیلمء وتحدث في القلب المُشوع. 

انوت اميه تحيا بالذَّكْرء کیا تحيا الأرض اليتة بِالقَطْر. 

بذِكْر الله راح القَلُوبٌ ودُنيَانَا بذِكْراهُ تَطِيِبٌ 

وا ارهد في الڈُنیا والرَغْبَةٌ في الآخرة» فيا صلُ في مجالس الذَكْرٍ من ذکر 
عيوب الدّنيا وذمّهاء وَالتَّرهِيدٍ فيهاء وذكر فضل الج ة ومدحهاء والترغيب فيهاء وذکر 
النّارٍ وأهواياء والترهيب منها. 

وني مجالس اللّکر''' تنزلُ الرّحتُ وتخّى السّكينكُ وتحفت الملائكة ويذكرٌ الله 
أهلها فيمن عندّہ وهم القومٌ لا يشقى بهم جليشهم» فربّ) رُحِمّ معهم من جَلّسٌ إليهم 
وإن كان مذنبّاء ورا بکی فبهم باك من شی الله فوْهِبَ آهل المجلس كلهم له فإذا 
انقضی مجلس الذکر فأهلّهُ بعد ذلك على أقسام: 

٭ فمنهم: مَنْ يرجع إلى ھواث فلا بتعلّق بشيء ما سومّه في مجلس الذّكرء ولا 
يزدادٌ هدّى. ولا يرتدِعٌ عن رَدِيّ؛ وهؤلاء * شر الأقسام» رھ sl‏ 0 
عليهم» فتزداڈ به عقوبيّهم؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ط أوْليكَ ليت طح اه عل 
ھت ھی کرس گی اسر کے € [النحل:8١٠].‏ 

* ومنهم: من ينتفِعٌ با سوعه» وهم على أقسام: فمنهم مَنْ رده ما سوه عن 
اللحرّماتٍء ويُوجبٌ له التزام الواجباتِ؛ وهؤلاء المقتصدون أصحابٌ اليمين. 

* ومنهم: من يرتقي عن ذلك إلى التشمبر في نوافلٍ الطاعات» والتورُع عن 


)١(‏ مجالس الذكر هي جالس الوعظ والتذكير بالله» وجالس أهل العلمم وتلاوة القرآن وغيرها ما يذكر بال 
تعالى» ولا يقصد المؤلف مجالس الذكر الجماعي كما يفعل الصوفية لأن ذلك من البدع المنهي عنھا۔ 
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دقائی المكروهاتِ» ويشتاق إلى اتباع آثارِ مَنْ سلف من السَّاداتِء وهؤلاء السابقون 
المقرّبون. 
ول اس سط خی ول لت أنه قال: يا رسول الله ناف حَنْظَلة. قال: 
لوَمَا ذَالكَ؟» قال : کون عندك تدرا بان والارِ تی كأم أي عبن فإذا رجَعنا من 
نرك عَاقَسْنًا الأزواجَ والضيعة) ونّسينا كثيرًا. فقال: «لو تَدُومونَ على ا حال التي 
تقومُون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالكُمْ وني طرقِكُمْ؛ ولكن يا حنظلة 
سَاعَةً وَسَاعَة''' ثلاث مَرَاتِ. 
ومعنى هذا أن اْتحضاز كر الآخرة بالقلب في جميع الأحوالٍ عزيرٌ جد ولا 
يقر ثي من التاس أو اکٹژھم عليه فيكت منهم بكر ذلك أحيانًا وإن وقعتِ 
الله عنه نی حال الب بمصالح لديا لمباحة؛ ولكنّ امم لا یرمٌی من نفيه 
بذلكء بل يوم نفسّه عليه ويَرُنُه ذلك من نفسسه. 
وقِسمٌ آخرٌ یستمرون على استحضار حال مجلس ساع الذّْرٍ؛ قا يزال وک 
0ص ل 
8 اأحدھا: من يشعَلةُ ذلك عن تصالح ذُنياهُ الباحةء فینقطِعٌ عن اي > فلا 
کیو خی ال مد 
٭ والثاني: مَنْ يستحضرٌ ذكر الله وعَظَمَتةُ ونوابة ِب بقلبہ ويدخل بده في 
a‏ والقيام على العياللء وباط ا لق فیا يول إليهم به 
الفح ينا هو عبادةٌ من نفسه؛ كتعليم العلم» وا جھاد والأمر بالمعروفٍ والتهي عن 
النكرء وهؤلاء أشرفٌ القسمينِء وہُم حلفا م الرّسلٍ. 
وفي (صحيح مسلم) عن جابر لف أن الي تال كان إا طب وذكر الساعة 
اشتدٌ غضبّة وعلا صوته كأنه منذرُ جیش يقول: ا 
وسكلتٌ عائشةٌ نكا کت كان رول اه OBE‏ ما ارت : كان 
کرجل من رجالكم. إلا أنه كان أكرَمَ الاس وأحَسَن الاس ا وكان ضساکًا 


(۲) مسلم (۸۱۷). 


۱۰ |امكتبة إلثانية للأسرة 


اا فده وسر تو سی ود E‏ 

المواعظ سیاط ر تضرّت ہا القلوتٌ. فتؤثرٌ في القلوب كتأثير السياط في البدَنِء 
والضَرْبُ لا يؤر ر جد القضائه كتائره ن حان وجووي لکن تبقى اثر التام بحسب قوته 
وضعفه» فكلا قوي الصَّرْبُ كانت مده بقاء الألم أكثرٌ. 

كان كشي من اللي إذا خرجوا من مجلس سماع الذَّكْرِ خرجُوا وعليهم الشّكِينة 
والوقارٌ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكلّ طَعامًا عَقَيبَ ذلك» ومنهم مَنْ كان يعمل 
متف نا يع مت 

كان الحسنٌ إذا خرج إلى التاس فكانّه رجل عايّنَ الآخرَة ثم جاء بُ عنها. 
وكانوا إذا خحرجُوا من عنده خرجُوا وهم لا يدون الُنیا شيئا. وكان سفیان الثوريٌ 
ری بمب السو عن الگا ا‫ 

قال بعض السّلَفٍ: إن العا إذالم یذ بموعظيه وه الله تعال رأث موعظقة عن 
بے ےت د في مجالسه: 

مواعِظٌ الواعِظٍ لن تبلا 18+7 ]|٘'ہًًٌ" 

بانَوْمٍ مَنْ اطم سن واعظٍ عه تعن أ انت 

أَظْهَرَ بينَ الئاس إحسالة وبارَّرَ ال جن لماحلا 

العا الذي لا يعمل بعلوه مله كمثّل الإصباح» يْضيِء للنّاسٍ ويحرق نفسّة. 

ومع هذا کله فلا بُدٌ للناس و 
وا ولو يو لاسن ال مَعصُومٌ من الرَلّل» لم بوظ بعد رسولِ الله لله أحدّ 
لأنه لاع وت 
نم يع اماي َمَنْ هُوَمُْنٌْ ‏ فَمَنْ يبظ العَاصِينَ بَعْدَ ند 


قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا 
ا ا الم او کت 
الذي ليس فيه شيء؟! 


(۱) مسند إسحاق بن راهويه (۱۰۰۸/۳). 
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تق الى ساسا واا ي ظط 

خطين عم غا العزيز ‏ رحمه الله - يومّاء فقال في موعظته: إن لأقُول هذه 
امقالة وما أعلمٌ عند أحدٍ من الذُّنوبٍ أكثر م أعلمُ عدي فأستَخفِرٌ الله وأتوبُ إليه. 

وقوله ػل: وی ونه بس ےی رج 

وخرّجه مسلمٌ مِنْ وجه آخر عن أبي هريرة خلفتك. عن الي لله قال: دلو لم 
دوا لَب الله بكم ثم جَاء بقوم يُلِِونَ ثم يَْتغفرون فيفر ھما. 

والراڈ بوذا أن له تعالى حكمة في إلقاء امَف على قلوب عباوو احیائاء حتى بع 
منهم بعص الذنوب» فإله لو استمرّث هم اليقظة التي يكونون عليها في حال سماع 
الک ما ریت . وني إيقاعهم في الذنوب أحيانًا فائدتانِ عظيمتان: 

د إحداهما: اعترافٌ المذنين بذنوہم وتم تقصيرهم في حق مولاهم؛ وتنکیس 
ا 
وجب لصاحبها العْجْبَ. 

قال ا حسن: إن العبد ليَعمَلُ الذَّنْبَ فلا ينساٌ ولا یزال متخوّفًا منه حتى يدل 
احنة 

# الفائدة الثانية: حُصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فلن الله تعالی يحب 
أن يعفر ويغَفِر ومن أسمائه العْمَّانُ والعَمُرٌ والتَوّابُء فلو عْصِمَ ا لق فلِمَنْ كان 
العفو والمغفرة؟ 

قال يحبى بن معاذ: لو لم یکن العفرٌ أحبٌ الأشياء إليه ل يل بالدَّمْبٍ أكرّمَ ا لق 
عليه. 

وقول لله لأبي هريرة نا سَأله: يِه ماق اسلْقُ؟ فقال له: «من الماء يذل على أن 
الا أصلٌ جميع المخلوقاتٍ ومادَهاء وجميعٌ المخلوقاتٍ خُلِقَتُ منه. 

وفي (صحيح مسلم) عن عَبْ اله بن عرو عن النبيّ ت قال : ون الله 


2 
۸ 


لله كدر 
مَقَادِيرَ الاق بل أَنْ يخْلَقَ السَّمَاواتِ وَالأرضَ بِحَمْسِينَ الف سََةِ وَكَانَ عَرْشُهُ شه عل 


.)50/45(ملسم)١(‎ 


۲ المكنبة الثانية للأسرة 
اع" 

بناء الجنة: وطينتهاء وحصباؤهاء وترابها: 

وقول لله لی هريرةً حين سأله عن بناء الجن فقال: لن من دعب وليه ِن 
فضة وبلاطها السك الأذقك وحضباؤها اللؤلؤ والیاقوثٌء وتربٹھا الرعفرانٌ». فهذه 
أرب اا2 

# أحدها: بناءٌ الجنَّدَ ويُحتملٌ أن مراد نيان قُصورھا ودُورهاء وئُتمل أن يراة 
بنا حائطها وسورها المحيطٍ بها وهو أشبه. 

وعا بين أن الراد ببناء الجتة في هذه الأحاديث بنا سورها المحيط بها ما في 
(الصحیحین) عن أي موسى» عن الى يك قال: اجان مِنْ تب آنیته) وما فيهماء 
وجتتان من فِضَّةٍ آنيتهما وما فيهم|»!". 

رگ فوا سر یھر سو مشاه تال ا ا کت 

أوها: درجة فضةء وأرضّها فضة ومساکٹھا فِضّةٌ» وترائها المسكُ. 

والنافكه كك راک سوک وام لله 

والثالثة: لؤلؤ وأرضها لو وآنیٹھا لؤلق وترابما الك وسبع وتسعون بعد 
ذلك ما لا عبن رأث ولا أذ سوعَثء ولا عر على قل بَكرِ ثم تلا: * ل تفلم 
E‏ 


ذف نس َال لم ين قرو نر يمَاکاثويتملونَ 4 [السجدة:/ا١].‏ 


وی (الصحیحین) عن أبي هريرة "۲ت النبي ںہ قال: «يقولٌ الله ك: 
أعددت لعبادي الصّالحين ما اھر اك ولا ادن موقت ولا خطرٌ على قلب بشر». 


سے سے کو ہے وو 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئت تتم« هلا ام قش ماق َم ين ڈرو وآ 

وني (صحيح مسلم) عن المغيرة بن شعبة يَرْفعُه: : اسأل موسى رب قال: يارب 
ما أدنى أهلي الجن منزلة؟ قال: هو رجلٌ بجيء بعّما انل أل الج اك قال له: 
انس ا حتف فيقولٌ: یا ربٌ: كيف وقد اد الاس منازهُم وَأَخَدُوا أخَدَاتهم؟ فيقال 
)١(‏ مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


.)۱۸۰( البخاري (۸۷۸٥)؛ ومسلم‎ )١( 
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له: أترضى أن کون ھت دنا فور ترفن يا وت 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثلّه مل وَمِْلَه فقال له في الخامسة: رضيتُ يا ربٌء فيقال: 
هذا لك وعشرةٌ أمثاله. ولك ما ایت تفشك ولذّثْ عيك. فيقول: رضيثُ ربٌ. 
قال: فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك لين ُرذت غرشتٌ كر امَتَهُم بيدي: وختمْتٌ 
عليهاء فلم کر عن ول سمغ أن وم يخر على قل بقَرٍا. قال: وَمِصُدَافَهُ في كتاب 
الله: 3 فلا تعلم تنس الى كمي ڈو وع 

٭ الثاني: ملاط الحنة وأنّه السك الأَذْمَى واللاطً: هو الطَينٌ ويقال: الطَّينٌ الذي 
سو قساف والاذوة قاض 

ففي (الصحيحين) عن أن » عن الي لله قال: «دحَلْتُ ان فإذا فيها جَتَاب 
اللؤلؤء وإذا تراتها لمك“ . والجنابڈً: مثل القباب. وقد قیل: ۳ ا 
الما وهو طیٹھاء کیا في صحيح البخاري» عن أنس» عن النْبِيّ تله أنه قال في الكوثر: 
١طینةُ‏ اليك الأذْوك) 

# الثالث: حَصٔبَاء لحن وأنّهِ اللؤلؤٌ والياقوث, واحصٔبَاء: ا لحصى الصِعانٌ وهو 
الرَّمْراضُ. وفي (المسند) عن أنسء عن الي گل في ذكر الكوثر أن رَضْرَاضَةُ 
الللو'“۔ کے مت اللؤلؤا”. وفي الترمذي من حديث ابن عُمَرَ عن الي 
للله: «أنَّ تحراة على الدَرٌ والیاقو؛!''. 

٭ الرابع: تراث ا جنةِ وأنّهِ الرّعْمَرانُ. 

وقد قیل: إن المراد بالتراب هاهنا تُربة الأرض التي لا ماءَ عليها. فأمّا ما كان 
علو ف ناف کات کا سيق وی اشاق: عو لو قوج ارت 
وهو نبات أرضها وترايها. 
() مسلم(۱۸۹). 


(؟) البخاري (٤٣۳۳)؛‏ ومسلم .)۱٦١(‏ 
() البخاري (10۸1). 
(٤)آجد(۱۳۰۱۲).‏ 

(٥)اأجد‏ (۷۹۸۸۳)۔ 

(5) الترمذي (٣٦۴۳۳)۔‏ 


١‏ المكتبة |اثانية للاسرة 


وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي سعيد أن الي لله سأل ابنَ صيَّادٍ عن تُربة 
الف فقال: دزف نا يثك غاا اة الى ج 

والذي تجتمع به هذه الأحاديث كلها أنَّ تربة اند ني لونها بيضاء ومنها مايش 
لون الڙعفران في ببجته وإشرا قو وریٹھا ریخ السك الأذمَرٍ ا حايص وطعمها طَمْمْ 
الخبز الخؤّارئ الخالص. وقد يختصٌ هذا بالأبيض منهاء فقد اجتمعث ها الفضائل 
كلها لا کم الله تحال ذلك که رت 

تعيم أهل الجنة: 

وقوله عله : «من يدخُلها يَنْمَمُ لا ييأس. ولد لا يموت لا تبْلَ ثيائهم ولا تفن 
شبابہُم إشارة إلى بقاء ان وبقاء جميع ما فيها من الِّيم» وأ صفاتِ أهلها الكاملة 
من الشباب لا تتح * بدا وملابسهم التي عليهم من الثياب تبل ادا وقد 36 
الال عل عثل داق مواصة کر فرت شال کن لے ا يم مقي # 
[التربة:٢۲].‏ 

وقوله تعالى: أڪلها دام مَظِلَُهَا 4 (الرعد:٥٣]‏ وقوله تعالى: #حَلِيِينَ فآ 
بدا € [النساء:0] في مواضع كثيرة. وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة عن الي ت 
قال: «من یدل الجن ينعم لا يبأسء لا تب ثيائه. ولايفتى شبابه»7". 

وفيه أيضًا عن الب عله قال: «إذا مَخَلَ هل الج ال ناكى مناد: ِنَّ لكم أن 
َه مسا ون ویو ات 0 

موا بدا پونودوا 1 سا تا تم هَايِمَا كُترصمَلُو ون 4 [الأعراف:١٤].‏ وي رواية 
318 «وأن يوا فلا تموتوا أبدًا»“ 

ذم الدنيا وفناوها: 


وفيا ذكرّه عه في صفة من يدخل الجن تعريضٌ بلَمٌ الڈُنیا الفانيةء فإلّه من 


(۱) مسلم (۲۹۲۸). 


(؟) مسلم (۲۸۳7). 
(۳)مسلم (۲۸۴۷). 


(5) أحمد (۸۰۵۹)؛ والترمذي (٤٣۳۲)۔‏ 
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یَدُخُلھا وإن نعم فيها فَإنّهِ یبأش, ومَنْ اقام فيها فإِلّه يموت ولا لد ويفنى شبائهم» 
وتبل ثيائهم؛ بل تب أجسامهم. 

وني (القرآن) نظيرٌ هذاء وهو التعريض بذمٌ الدنيا وقَتَائْهاء وو ا ددر 
كنا وبقائهاء کیا قال تعالی: زين لاس حب لسوت برک الا وَالْسَينَ وَالْقَتَطلبر 


2 


کک 


لے سے 7 3 3 رض د 2 
المعنطرق يرت الاه نم وَالْحَيْلٍ المسوم 5 تفنو وَالْحَرث للك مص 
00 م كا راج ہھ وم 1 0 آؤنشگر سو اس سے و ہر ےم لم 
الحيزو الدتبا وألله لاب (ک) ٭ © فل ونيش گر گر ٻر من دلِحكم لزي انوا عند 
0 5 قد 
مت ہے یق 71 00 سر هد ل وس بور اس ہي “كسم بی 
جَتمكٌ تجری من ھا لنم در زی فیا وار واج مطیرۃة ورضواٹ قرب الله واه 


لله عنده. سری, لمعاب 
2 


بس ايجار € [آل عمران:16-14]. 

وفال تعال: وما هنو و الحو ایال اهو ولعب رات انذار الأنفرة تھی لوان لد 
اوا يموب € [العنكبرت:٤٦].‏ 

قال بعض السَلَِ في يوم عیدِ؛ وقد نظرٌ إلى كثرة الاس وزينة لبا سهم : هل تَرَوْنَ 
إلا رَفًا تبل» أو ل يأكلّهُ الدُودُغدًا؟ 

كان الإمامٌ أحمدٌ خشف يقول: یا داز تحرَّبينَ ويموثٌ سكائك. 

ال ل 
یت 

ee‏ تو کو 
7 تال کفو ا اغ ا ل الدها 
إلا كان بعدّه بكاءٌ من عرفت اليا حنّ معرفتها حرا و بصا کیا قیل: 

أمالو بيعت الدّنبا بلس 2 این لعاف ل أن شترا 


من د Iro‏ 


ومَنْ عَرّفٌ الآْرَةً وعظمتھا رَعْبَ فيها. 
عبادَ الله هلَُّوا إلى دار لا يموثُ سكائهاء ولا يِخرَبُ بنيائهاء ولا رم ناء 


(١)خَبرة:‏ سرور ونعمة. 
(٢)غبرۃة:‏ دمعة الحزن. 
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707 گكٔوو9 000809۲0" الیم وماؤها اسيم تقَلّبُ أهلها في رحمة 
وھد کک ےا 


أرحم الرَاحِينَ» ويتمتَُونَ بالنظر إلى وجھو الكريم کل حين» < معو فنا فہا سبحتك 


اح باج وھ اعد رتا لیھک 4 (یرس:۰, 
e [=|] = [=| =‏ 


جں ارج <(چ ری 
02+ (درو یی 


۳٣٦٢‏ بت أت )اج بيات ت ۲۳ بحديي 


وظائف شهر الله المحرم 

ويشتمل على جالس: 

المجلس الأول: في فضل شھر الله المحرم وعَشره الأول 

رج مسلمٌ من حديث أي هريرة خيشۓ٭ء عن الب لله قال: «أفضلٌ الصّيام 
بعد شهر رمضانٌ شهرٌ الله الذي تَدْعُونه المحرم» وأفضل الصَّلاةٍ بعد الفريضة قيا 
اللیل؛'''۔ الكلامٌ على هذا الحديثِ في فصلين: في أفضلِ التطوع بالصيام» وأفضلِ 
التطوع بالقيام. 

E" ١ 1‏ م ھا ء× 

الفصل الأول : في أفضل التطوع بالصيام 

وهذا الحديث صريحٌ في أن أفضل ما تُطوّع به من الصّيام بعدَ رمضانَ صومٌ شهر 
الله 7" وقد يحتملٌ أن یراد أنه أفضل شهر تُطرّحَ بصیایه كاملا بعد رمضاً. فاا 


بعص التطوّع ببعض شهر فقد یکول أفضل من بعض أيامه» كصيام يوم عرفة أو عشر 
کی احیف ار شر الله رضردت 


المفاضلة بین صيام المحرم وشعبان: 

ولكن يقال: إن الت لله كان يصومٌ شھر شعبان ول ينقل عنه أله كان یصوم 
المحرمء إن كان يصوم عاشوراء. وقوله في آخر سنة: الئن عشت إلى قابلٍ لأصومنّ 
التاسع»'"ا 7 على أنه كان لا يصومٌ التاسح قبل ذلك. وقد أجاب الاس عن هذا 
السؤال بأجوبة فيها ضعف. 

والذي ظھر لي - والله أعلم أن اط بالطيام وان 

٭ أحدّهما: التطوعٌ الطلَق بالصوم؛ فهذا أفضلّه الحرم كا أن أفضل التطوّع 

المطلَقٍ بالصّلاةٍ قيامٌ الليل. 


.)۱۱٦٢١(ملسم‎ ( 
.)۱۱۳٣(ملسم٢(‎ 
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٭ والثاني: ما صيامه بع س رمضان قبلّه وبعده» فهذا لیس من التطوع 
المطلق» بل صيامه تب لصنيام رمضان وهو ملتحقٌ بصيام رمضانٌ وهٰذا قیل: 2 
صيام ستةٍ أيام من شهر شوالٍ يلتحقٌ بصيام رمضاد ويُكتَبٌُ بذلك لمن صاتھا مع 
رمضانٌ صيامٌ الدّهر فرضًا. 

فهذا ا 07 الصّيام يلتحقٌ برمضانٌ وصیامه أفضل التطوع مطلقًا. فأما 
التطوع املق فافضل صيامٌ الأشهر رارم 

وأفضلٌ صيام الأشهر الحرم صیام شهر الله الحرم ویشھدُ هذا أنه ته قال في 
هذا الحديث: «وأفضّلٌ الصلاة بعد الکتوبَة قیامُ ليلا ومراده: بعد المكتوبة ولوااحقها 
من سُننها اراب فإ لريب قبل الفرائض وبعدّها أفضل من قيا اللیلِ عند 
جمهور العلاء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنا خالف في ذلك بعص الشافعية. فكذلك 
الصَّيامٌ قبل رمضانٌ وبعدّہ ملتحقٌ برمضادَء وصيامه فصل من صيام الأشهر ارم 
وأفضل 0 المطلتٍ بالصٌیام صيامٌ المحرّم. 

سئّی النبيٌ لله المحرَمَ شھر الله. 70 ر و 

نے ےت سوج 
ويعقوبَ وغیرّھم من الأنبياء ‏ صلوات اللہ عليهم وسلامه إلى عبوديته» ونَسَبَ إليه 
بیته وناقته. 

ولا كان هذا الشهرٌ مختضًا بإضافته إلى الله تعالیء وكان الصَّيامٌ من بين الأعمالٍ 
مضافًا إلى الله تعالى؛ فإلّه له من بين الأعمال» ناسَبَ أن ختصّ هذا الشهرٌ المضافٌ إلى الله 
بالعمل المضافي إ إليهء المختصٌ به وهو الصيام. 

۱ الصَّيامُ سر بين العبدِ وبين ربّه وهذا یقولّ الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم فإ بي وأنا أَجْزِي به لِه ترك شهوته وطعامه وشراہ من أجلي»”'. ون 
الجنة باب يقال له «الرَيّانَ لا یدل من لا الصائمونء فإذا دخلوا وت 
منه غيرهم» وهو جنا" للعبد من النَارِ كجْنَة أحيكم من القتال. 


.)۱۱٥١( البخاري (597/)؛ ومسلم‎ )١( 
جلة: وقاية.‎ )( 
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وني المسند أن أبا أمامة قال للنبي لله: أوصنيء قال: «عليك بالصّوْم فإ فاته لَاعِدْلَ 
ہ۸ فکان انا وأحله یصومونء فإذا رؤي في بيتهم دخان بالھار عُلِمَ أنه قد 


ومن سَرَدَ الصومَ م وأبو ظطاححة: وعائشةٌ وغيرّهم من الصحابة» وحن 
كث من السّلفي. 


ومن صام إل شھر ارم كلّها ابن عم والحسن البصري وغيرّهها. قال 
بعضهم: : نما هو غداءٗ وعَشَّاءٌ فإن أخرْتَ غَداءَك إلى عشائكٌ أمسيْتَ وقد كينت في 
ديوان الصائمين. 

«للصائم فرُحتان: و عند فطرو. و عند لقاءِ رّه)!" إذا وجد ثوابت 
صيامه مدخورًا. 

5 2 و 26 ن 4 5 ال ا 

8 207 ر : 7 00 و 5 

وليقَمْني ظْلْمَتے اس ل إل ورالقرآن 

صل صوتابصؤم إنْهذالعهيش نان 

لاال جور الق وا الات بن 

و و 0 2 اص ری کے 

مات عامر بن عبد الله بن اير وهو صائم ما أفطر. 

ودخلوا على ابي بكر بنِ أبي مريمَ وهو في التزع» وهو صائمٌ؛ فعرضوا عليه ماءً 
للك فال اعونت ال ؟ قالوا! لاہ فأبَى أن يفطن ؛ ثم اتوہ بماو وقد اشتد نَرْعُْ 
فأومأ إليهم: أغربتٍ الشمس؟ قالوا: : نعم فَقَطَرُوا في فيه قطرةً من ما ثم مات. 

الدنیا کا شهرٌ صيام المتقين» وعيدٌ طرهم يوم لقا يمه ومعظم نهار الصيام 
قد ذَّمَبَ» وعيدٌ اللقاء قد اقترّبَ. 

ونَدْ صْمْتُ عن لّاتِ دَهْرِيَّ كلها ويوم لقَاكُمْ ذاك فِطرٌ صيامي 

ولا كان الصَّيامٌ سرّا بين العبدِ وريّه اجتھد المخلصون في إخفائه بكلّ طريق» 
)١(‏ أحمد (51740)؛ والنسائي (۲۲۲۲). 
() البخاري (٤۱۹۰)؛‏ ومسلم .)۱۱٥۱(‏ 
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وعن ابن مسعود خف قال: إذا أَصْيَمَ اأحدُکم صانًا فليتر جل يعني سرح 
شُعرَّہ ويّذْهنه؛ وإذا تصدّق بصدقةٍ عن يمينه فليّخْفِها عن شالهء وإذا صل تطوعًا 
فليُصلٌ داخل ببته. 

اشتهر بعص الصا حين بكثرة الصّيام» فكان يقومٌ يوم الجمعة في مسجد الجامع» 
فیأخذٌ إبريقٌ الما فيضع بَلْبْلَتَهُ في فيه ويمتصّها والنّاسٌ ينظرون إليه. ولا يَدْحْلُ حلمّه 
منه شي لينفيّ عن نفسه ما اشْتهِرَ به من الصّوم. 

كم يسترٌ الصّادقونَ أحواتمم وريحٌ الصَّدْقٍ يّنم عليهم. 

ولا ِن عبدالله بن غالب كان يفوحٌ من تراب قبره رائحة السك فرؤي في 
المنام» فسّئل عن تلك الرائحة التي توجدٌ من قبره» فقال: تلك رائحة التلاوة والظّمأ. 

× [ھ] =1 = 

الفصل الثاني : في فضل قیام الليل 

وقد دل حديثُ أبي هريرة خف هذا على أنه أفضلٌ الصّلاةِ بعد المكتوبة. 

وقال ابن مسعود ختعك : افضل صلاة اليل على صلاة الهاي کفضلِ صَدقةٍ 
الس ۳ ی۹۷" وان نعلت صلاة الليل على صلاة الها لأنها أبلغ ف 
الإشرارِ وأقربٌ إلى الإخلاص. 

كان السَّلَفُ يجتهدون على إخفاء تجُدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون عنده 
زُوّاره فيقوم من الليل یصل لا يعلّمٌ به زُوَارُه. 

وکانوا يجتهدون في الدعاء وَلَا يُسمَعٌ هم صوثٌ. وكان الرجل ينام مع امرأته 


روا یکر جو7 میں 
ولان صلاةً اللیلِ أشق ق على النفوس؛ فإنَ الليل محل الوم والراحة من التعب 


بالنهار؛ فترك الوم مع ميل النفس إليه جاده عظيمة. قال بعضُهم: أفضل الأعمالٍ ما 
رمث عليه التفوسش» ولأن القراءة ف صلاة الليلٍ أقرث إل التدبر؛ فإله تنقطع 
الشواغل بالليل» وحضر القلبُء ويتواطاً هو واللسان على الفهم» > کا قال تعالى: ِن 
اة ال هی آسد رطا 0)۶ 
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وقد مدّح الله تعالى المستیقظین باللیلِ لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال 
الله تعالى: 0 تجا کے کے يعون کک 2 شا تًا رتهم يفقو 


ری وت قلا تعلم س کا خی کم ين قرو َع ر ما انوأ يَحَمَلُوْنَ € [السجدة:١١‏ -۷. وقال 


الله تعالى: 'وَلسْتَتِْرسک ےید 7 E‏ وقال له جلله: # وَس 2 
سهد به تافل ك عم أن بعك رك ممما كَْمُوها 4 [الإسراء:۷۹]. 

قالت عائشة اغا لرجل: الا تَدغ قيام الليل؛ إن وول اللہ عه كان لا بَدعَك 
وكان إِذَا رض - أو قالت کیل ۔صل قاعدًا»'". 

قال بعض السلف: قیامُ الليل يون طول القيام يوم القيامة وإذا كان أهلّه 
يسبقون إلى الجن بغي حسابء فقد استراح أهله من طولِ لوق للحساب. وف 
حديث أي أمامة وبلالِ المرفوع: اعليكم بقيام اللَْل؛ فإنَهِ دَأبُ الصَّالحِين َك وإن 
قيامَ الیل ُزبَةٌ إلى الله تعالى» وتكفية للسيئات. ومَنْهَاةٌ عن الإثم؛ ومَطْرَّدَةٌ للدَّاءِ عن 
الجسد“"". خرّجّه الترمذي. ففي هذا الحديث أن قيام الليل و ا اده 
00۳0۳۰۲۰ 

وكا أنَّ قيام اللیل يكمّرٌ السيئات» فهو يرفمٌ الدَّرجَاتِء وقد ذكرنا أن أهلّه من 
الگاہقین إلى ال جحنة بغير حساب. 

وی حديث لام المشهور الذي خرّجَّه الاماغ أحمدٌ والترمذيٌ: أن الملا الأعلى 
يْتَصِمُونَ في الدرجات والکفارات وفيه أن الدَّرجَات: إطعامٌ الطعا» وإفشاءً 
المّلام والصَّلاةٌ بالليل والنًا ہک 

وني حديث عبد الله بن سلام المشهور المخرّح في السَئّن: أنه أل ما وع النبي 
كله یقول عند قدومه المدينة: ایا أا ست أطعموا الطعام وأفشوا السلا ووا 
الأرحا 0 اللي والتَاس نام تدخلُوا الت بسلام) 0 


)١(‏ امد (٢۸٥۷)؛‏ وأبوداود(۱۳۰۷). 

(؟) الترمذي (0619. 

(۳) أحمد (٣۷٣۳)؛‏ والترمذي .)۳۲۳٥٣(‏ 

.)۱۳۳١( امد (۲۳۲۷۲)؛ والترمذي (٢۸٢۲)؛ وابن ماجه‎ )٤( 
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وني الصحيحين أن ابي نه ع قال: ْم الرَّجُلُ عبد الله - يعني ابن عمر - لو 
كان يُصل من الليل؛ . فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. 
أين رجالٌ اللیل؛ أين الحسرنٌ وسفيان وفُضيل؟ 


با رجال اللیسل جذدوا الام لا لي س 


مايق سو اَل الا لهاع رْمءٌوجد 


ای شب ٤‏ اوا چا چا يا 
ہے یر وت 
أفضلٌ 3 اللیلِ ey‏ 5 النبي ع «أفضلٌ القيام قيام داود» كان ینام نف 


الليل» ويقو م ثليه یناه ا 
١‏ .ا سن )ع > u‏ ھی تك MDa‏ اھ مہہ 
وكان رسول الله عله إذا سمع الصارخ يقوم للصلاة . والصارخ: الديك» وهو 
يصيح وَسَط اللبل. 


وخرّج النسائي عن أبي ذر» قال: سألت النبيّ لہ ين: أي اللیلِ خت؟ قال: 
e‏ 

۷۷۷۹۶٥‏ "'" و بمناجاة محبوبهم؛ هو شفاءٌ قلوبہم» ونهاية 
اليل ما أحیث تاد الع 

كان بعض الصا حین يقوم الليل» فإذا كان السَّحَرٌ نادى بأعلى صوتہ: يا أ 
الرّكبُ الِرسُونْء أكُلّ هذا الليل ترثُڈُون؟ ألا تقومون فترعَلُون؟ فإذا سمح الناسٌ 
صوته وبوا مِنْ فُرّشِهم؛ فَيْسْمَعُ من هنا باكِء ومن هنا داع» ومن هنا تالِء ومن هنا 
متوضيٌ» فإذا طلع الفجرٌ نادى باعل صوته: «عند الصّباح يحمَدٌ القومٌ الّرّى). 

قال الحسن: إن العبدَ ليذب الذنب فيَحرّمٌ به قيام الليل. 
)١(‏ البخاري (۱۱۳۱))؛ ومسلم(199١).‏ 


(؟) البخاري (۱۳۲ ۱ ومسلم(۱ (V€‏ 
(۳) النسائي (۲/ ٤۷٥)۔‏ 


چ 


امب ما رذن ا کا يد امور 

قیل للنبي لله إن فلانًا نام حتى أصبح. فقال: «بال الشیطان في أذنه)!؟. 

كان سري يقول: ريت الفوائد رد في ظُلمةٍ اللیل؛ > ماذا فات مَن فاته خير 
الَيلِ؟ لقد حَصَل آهل اة والنّوم على الِزمانِ والوَيلٍ. 

كان النبي کے طرق بات فاطمة وعلي» ويقول: «ألا مُصلَيانِ؟!" وني الحديث: 
«إذا استيقظ الرّجْل وابقظ أهله َصَلْيَا رَکْعَيِنِ کيا مِنَّ الذَّاكِرِينَ الله کٹا 
والذّاكراتٍ»0". 1 

كانت امرأةٌ حَبيب العَجَوِي تُوقِظَةُ بالليل وتقول: ذَهَبَ اللیل وبين أيدينا طريقٌ 
بعیڈہ وزان قليلٌء وقواؤ الصالحينَ قد سارت قُدَامنا ونحنٌ قد بقنا. 

ياراقدالئِّلٍ مرد نم باعييبي ئا تا الَزْمِة 

وير الال وأوقايِه ورا إِذاقسا مجع الرققد 
ء [E]‏ ء× ناك 


المجلس الثاني : في يوم عاشوراء 

ہی من ريا اريم سس و سیت 
الأنبياء عليهم السلا وقد صامّه نوح حَ وموسى عليها السلا وکان للنبي يه في 
صيامه أربعٌ حالات: 

* الحالة الأولى: أنه كان يصومُّه بمكةء ولا يأمر الناس بالصوم ففي الصحيحين 
عن عائشة طغاء قالت: «كان عاشُوراء یوما تصولہ قریش في الجاهلية؛ وكان النبي 
لله يصومّه. فلا قَدِمَ الدینةً صامَة وأَمَرَ بصيامو» فلا نزلتٌ فريضة شھرِ رمضاثء كان 


رمضان هو الذي یصومُہ فتَركَ يوم عاشوراء فَمَنْ شاءَ صامّة ومَنْ شاء أفطرَ»©. 


)١(‏ البخاري (55١١)؟؛‏ ومسلم (5/الا). 
(5) البخاري (۱۱۲۷)؛ ومسلم .)۷۷٥(‏ 
() أبوداود (۱٥٤۱)؛‏ وابن ماجه .)۱۳۳٥١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۲۰۲)؛ ومسلم .)۱۱۲١(‏ 
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٭ الحالة الثانية: أن النبي لت لَا ا قم المدِينة ورأى صیامَ أهل الكتاب لهُ 
وتعظيمهم ل وكان جب موافتهم فیا م یوز ب صامةُ واتز لاس بصيامه» واگ 
الأَمْرَ بصيامه» والحث عليه» حتّی کانوا یصَومُونَه أطفاهم. 

ففي الصحيحين عن ابن عباس؛ قال: قَدِمَ رسولٌ الله لله المدينةً فوَجَدَ اليهوة 
صَيَّامًا يوم عاشوراءً. فقال لهم رسول الله ل : سی سس قالوا: 
هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله عرسي وقومّه» وأغرّقٌ افرعون وقومه» فصَامَه مُوسى 
کر » فنحنٌ نصومّة. فقال رسول الله كػ: افنحنٌ أحقٌّ وأولى بموسى منکماء فصَامَهُ 
يسول اشھر اہ بيصناي" 

٭ الخالة الثالثة: أنه ما فرص صيامٌ شهر رمضانُ ترك فی لھ أمْرَ أصحابه 
بصيام يوم عاشوراءً وتأكيده فيه» ففي (الصحیحین) عن ابن عمر #خضد. قال: (صامٌَ 
انب له عاشوراء وأْمَرَ بصيامهء فلا فرص رمضان ترك ذلك»!". 

وفي (الصحيحين) أيضًا عن معاویة قال: سمعْتٌ رسولٌ الله عله یقول: «هذا 
يوم عاشوراءَ ول يشب الله عليكم صيامة وأنا صائةٌ؛ فَمَنْ شَاءَ فيضم ومَنْ شَاءَ 
دان" . 

وی صحيح مسلم» » عن أب قتادة: أن رجلا سأل النبيّ ته عن صيام عاشوراء 
فقال: «أحتسِبٌ على الله أن ن يكر السنة التي قب . 

٭ الحالة الرابعة: أنَّ النبىّ کل عَرَمَ في آخر عُمره على ألا يَصُومَه مُفْرَدَاء بل يضم 

إليه یومًا آخرٌ خالفةً لأهلٍ الكتاب في صيامه. 

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس فغ أنه قال: حين صامَ رسولّ الله لله 
عاشوراء ومر بصيامه» قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تُعظّمُهُ الیھوڈ والتّصَارَى. فقال 
سول ا : افإذا كان العامٌ المقبل - إن شاء الله صَمْنَا اليو التاسعغ) قال: فلم يأتِ 
العام المقبل حى توفي رسولٌ الله تلله. 
)١(‏ البخاري (٢٢۲۰)؛‏ ومسلم (110). 


.)١155( مسلم‎ )4( 


وني رواية له أيضًاء عن ابن عباس شغد قال: قال رسول الله يإيله: «لئن بقيت 
0 كع ےک کی سم( 
إلى قابل لأصومَنْ التاييع»””. 
وعن عطا آله سمح ابن عباس یقول في يوم عاشوراء: ال اکھت 
التَّاسِمَ والعاشِرٌ. . قال الإمامٌ أحمذ: أنا أذهبٌ إليه. 


ورُوي عن ابن عباس أَنَّه صام النَّاسِعَ والعاشِرَء وعَلّلَ بخشية فواتِ عاشوراء. 

ومن رأى صيام التاسع والعاشِرٍ الشافعي وأحمدٌ وإسحاق. 

وكّرة أبو حنيفة ا وحده بالصّوم. 

وكان طائفةٌ من السلّف تومو ع اكور بے سوم بر عباس» وأبو 
إسحاق السبيعي والزهري. 0٥‏ له عد من يام أُخَرّء وعاشوراءً يُفوت. 
ونص أحدُ على أَنَه یُصامٌ عاشوراء في السَفر. 

ومن فضائل يوم عاشوراء: 

أنه يومٌ تاب الله فيه على قوم» ففي حدیثِ علي الذي خرّجه الترمذي أن الي 
وت لله قال لرجل: : (إنْ كُنْتَ صاتا شهرًا بعد رمضانَ فصّم المحرّم؛ إن فيه یوما تاب الله 
فيه على قوم وبتوبٌ فيه على آخرین؛'''. 

وقوله له اوينُوبُ فيه على آخرينَ» حَتُ للنّسِ على تجديد التوبة النصوح في 
يوم عاشوراء» وترچیڈ لِقَبولٍ التوبة يمن تاب فيه إلى الله ك من ذنوبه» کا تاب فيه على 


ہے عاص 6 ےو ور 


مَنْ قبلّهم. وقد قال الله تعالى عن آدم: لقع ءام من کی کلمت اب َد نهد هو الب 


اک [البقرۃ:۳۷]. 
رص ص۔ 7 ہے ےھ ہک ہے سے۔ > ص2 ص 
واخ عنه وعن رَوچه أنمما قالا: رب طاسا اسسا وَإِن لر تَْفرَ آتا وما کنن 
مِنّ الْحَسرنَ 4 [الأعراف:٣۲].‏ 


سو ص صا مس بو 


اعترافٌ الُذنب بذنبه مع النَّدمَ عليه توبةٌ مقبولة. قال الله ك: ٭ وءاحرون اعترفواً 
رار ا رک 4 بے تا رم tya‏ ہو ےس ہے 
دوي اط ا متلا اوا عسی أله أ ن مک4 [التوبة :1° وقال النبي عَللة: 


.)۱۱۳٣(ملسم‎ )١( 


.0751( ۱۳۲)؛ والترمذي‎ ٤( امد‎ )٢( 


٦‏ المكنبة الثانية للاسرة 


ن العبْدَ إذا اعرف بذنبه ثم م تاب تاب الله عليه)!". 


وني دعاء الاستفتاج الذي كان النبنٌ لله كه یستفتخ به: «اللّهُمأنتَ رى لا إله إل 
ته لٹ نهيي وخرت ب فاشز ین لا یغفز لوب إلا 1 

وني الذّعاء الذي علمہ النيٌ لله للصدّيق أن يقوله في صلاته: «اللهمٌ إن ظلَّْت 
فيي ظا كثيرًا ولا يغفرٌ الذَّنُوبَ إلا أَنت؛ فاغفر لي مَغْفِرَةَمِنْ عِنْدِكَ وارْعمْنِي» إِنّك 
أنت الغفوژُ یع 0 

وفي ديف داد بن اوو ال عبلله: سیک الاستغفار 3 يقولٌ العَيدٌ: 
الله نت رب لا إله لا عات و بنك وآتا على عهدك وَوَعِْكَ ما 
اسْيَطحْتٌ» ؛ أعوذ بك من شر ۶ ما صنعث ابو دعمتك عل وآبوۃ لي فافز لي ل 
لا يغفرٌ الذنُوبَ إلا yy ٥۷ّ‏ 

فإنٌ اغتراف المرءِ يَمْحُو اقترَافَهُ كنبا أن إنكسار تارب وٹ 


الت 


قال بعص السلف: آدمُ أخرج من الجن ب دلب واحیہ ونم تعمَلُون الذنوبَ 

ونکیڑ رون منهاء وتريدون أن تدخلوا بها الما گیا قيل: 
ول الذنُوبَ إلى الأتوب وتَزتہي ترج عو عا ونور سج 
وََسِيتٌ أن الله أخرَّجَ شا منها إلى الدَّنيا ب َنب واي 
5 
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وريه ٹو من دون وشم کو عدو بق طمن بد 4 1الکہف:٥٥‏ 

وصلث إليكم مع مَعْكَرَ الم ة رسالةٌ من أبيكُم ےم 
السلا قال رسول الله ع :رايت لی أسري بي إبراهيم فقال: یا عمك أ 
مني السَّلامَ وأخبزهم أ اله عَذِيةٌ الماع طيبةٌ ایق وأنما قيعانٌ! ن غْرَاسّها: 


.)۲۷۷ ۰( البخاري (55١5)؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم (1//1). 


(۳) البخاري (٣۸۳)؛‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


.)٥٦٥٥٠٦(ملسم)٤(‎ 


سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر»”". 
وخر النسائي» والترمذي» عن جابر خاش ء عن النبي کل «من قال سبحانّ الله 
العظيم وبحمده غر عرست له تَخْلَةٌ في الت . 
× إ5 ٭ [5] » 


المجلس الثالث: في قدوم الحاج 

رو لے یو وو ليت 
َل رقف ول يسن رَجَحَ من ذنوبه کیوم وَلدَنْه آم 

یھی کل واحدِ منها يُكََرُ الذنوب والخطایا جما ولا إله 
إلا الله لا قى فنا ولا يسبقها عَتَ؛ ودالصَّلَواتٌ اخم والجْمْعة إلى اللُمعق 
جات ا بيهن ما ُتيب الکبائزا“؛ والصدقة تُطفي المنطيئة 
دين ہر ود موجہ 
كيوم ولَدَنْه أمّه. 

وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلا وتأولُوا قول الله 

تعالى: من مق ومین اقم عه ومن كأ مانم َه عه لن اتی ک4 [البقرة:۳٠۲]»‏ 
أن من می نة ورَجَعَ منه فان آثاقه تسق عنه إذا الَى الله هك في أداء نسي 
وسواءٌ تَمَرَ في اليوم الأوَلِ من يَوْمَّي التفر متعجّلا. 1 اليوم الثاني. 

وفي الصحيحين عن النبي ب قال :احج لمبروژ ليس له جزاءٌ إلا ا نة وفي 
صحیح مسلم عنه ت قال: «الحجٌ بم ما قبله0'". فاح المبرورٌ يُكمّرُ السيئاتِ 
ا وقد رُوي ائه ڪه سيل عن بڑ الحجٌ» > فقال: «إطعام الطعام؛ 
)١(‏ الترمذي .)۳٣١٣(‏ 


(؟) الترمذي (٤٤٣۳)؛‏ والنسائی /٦(‏ ۲۰۷)۔ 

(۳) البخاري (۱۸۱۹))؛ ومسلم (١٣۱۳)۔‏ 

.)۲۳۳( ملسم)٤(‎ 

.)٦٢٤٤( والترمذي (٦١)؛ وابن ماجه‎ )۱٢۸٤١( أحمد‎ )٥( 
۔)۱۳٣١( البخاري (۱۷۷۳)؛ ومسلم‎ )١( 


(۱ مسلم(۱۲۱). 


۷۸ المكنبة إِلثائیة للأسرة 


وطيبٌ الكلام»". 

فال حح امبروژ ما اجتمع فيه مل أعمال ال مع اجتناب آعمال الا ۾ فیا دعا الحاج 

لنفسِه ولا دعا له غیژه بأحسّنَ من الذّعَاءِ بن يكونَ حه مبرورًا. 

للح المرور علامات لا تخفى: 

قيل للحسن: ا حم المبرورٌ جزاؤه الجنة. قال: آيةٌ ذلك أن يرجح زاهدًا في الدنيا 
راغبًا في الآخرة. وقيل له: جزاءٌ احج المبرور المغفرةٌ. قال: آية ذلك أن يَدَعَ سي ما كان 
عليه من العمل. 

بح بم تمل اقام بان الإسلام اتنس أن بشع في لض ماب بامعامي. 

علامة قَبُولٍ الطَاعَةِ أن توصل بطاعَة بعدّهاء وعلامَةٌ ردّها أن توصل بمعصية. 

ما أحسن الحسنً بعد الحسنقہ ما أوحش ذل العصية بعد عر الطاعة! 

اکُوا عزيرٌ قوم بالمعايصي ذل وني قوم بالڈنوبِ افر ر. سَنُوا الله الثبات إلى 
المات» وتعوٌدُوا یی ۹9 2ػ الكو كان الإمامُ آعد بذعو مل اللهم عزني 
بطاعَتِكٌ ولا يلي بمعصيتِكٌ. 5 5 

ألا نما الى هي اليزوالكَرَمْ وحبّكَ للدَيَا م هُوَالذَل وَالسَّقَمْ 
ويس عل عبد قى تَقيسِصَة إذا حَقَقَ التّْوَى وإِنْ حَاكَ أو حَجَمْ 

قيل لابن عمرّ: ما أكثر الحاجٌ! قال: ما أقلّهُم! وقال: الرّكْبُ کثیت والحاجٌ قلیل. 

قال بعض السّلف في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت ل تقبل حَجّي وتَّعِي ونَصَّبِيء 
فلا تَحرِمْنِي أجر الُصِيبةِ على تركِكَ المَبُولَ مني. 

دوم الحاجٌ بُذگُر بالقڈوم على الله 8ن 

قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدُومُ على الله تعالى؟ فقال 0 حازم: 2 
ذو م الطائع على الله تعالى َكَقَدُوم الغائب على أهله المشتاقين إليه» وأمًا قُدُومُ م العاصي 
فَكَقَدوم العبد الآبق على سيّده الغضبان. 


.)۲٦٢ /٥( المستدرك (۱/ 104)! والبيهقي نی الكبرى‎ )١( 
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الإيمان بالقدر والأخن بأسباب السلامة: 

في (الصحيحين) عن أبي هريرة خف عن الب لله أله قال: الا عَدُوَی ولا 
٦ص۰۰۰۳‏ مہ 
فیخالطھا البَعیر الأجرّبٌُ فِیُجْرِبا؟ فقال رسول اللہ: «فمن أغدّی الأوّل؛''؟ 

أما العَذْوَى: فمعناها أنَّ امرض يتعدّى من صاحبه إلى مَنْ يُقاربه من الأصكاء 
فيمرضٌ بذلك. وكانت العَرّبُ تعتقِدٌ ذلك في أمراض كثيرة منها اجرب ولذلك سأل 
الأعرابي عن الإبلٍ الصحیحة َُالِطّها البعیر الأجرّبُ فتجربُء فقال التي لله: قَمَنْ 
أغدی الأوّل؟2 ومُرادہ أنَّ الال لم جرب بالعذرّى» بل بقضاء الله وقدّره» فكذلك 
الثاني وما بعدہ. 

وقد وردَتْ أحاديث أشكلٌ على کثبر من الناس فهمُهاء حَبَّى ظَنّ بعضُهم أا 
ےتسر ا 
ال لابو مض عل مصع؛" 

والْمرض: صاحبٌ الإبلٍ الریضةء والمصِحٌ: صاحبٌ الإبلٍ الصحيحة. وا مراد 
لت عن إیراد الال المريضة على الصحيحةٍ. ومثل قوله ی افر من الَجُذُوم فرارَك 
من الأسي)!". وقوله يله في الطاعون: ذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها». 

والصحيح الذي عليه هور العلماء له لا نَم في ذلك کل ولكن اختلفوا في 
معنى قوله «لا عدوی؛ وأظهرٌ ما قیل في ذلك أنه َي ما كان یعتقڈہ أهل الجاهلية ين أن 
هذه الأمراض عدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك ويد على هذا قوله: (فمن 
أغدى الأوّل»» يشير إلى اناك جرب بقضاء الله وَقَدَرو فكذلك الثاني وما بعده. 


e 


() البخاري (۵۷۱۷))؛ ومسلم (۲۲۲۰). 
(۲) البخاري (۷۷۱٦)؛‏ ومسلم (۲۲۲۱). 
(۳) آحمد(۲۹٤۹).‏ 

() البخاري (81/58)؛ ومسلم (۲۲۱۸). 


٢‏ ۱ المکلبة إلثانية الأسرة 


وج امام افو الہ ایی سیت ابر سارہ ال 0 هر" 
لا عدي شی شیتًا) قاطا ثلانًا. فقال أعرابي: یا رسول الله! التق مِنَ ارب وت 
يوشفرٍ بوشفر البعير أو بت في الإبل العظيمة ٠‏ جرب كلّها. فقال رسول الله طلله: (فم 
ا 7 رو ولا مانا ولام رت ریس 
7 ". فاخب أن لِكَ كلّه بقضاء الله وَقدَرِ کیا دل عليه قوله تع : ما صابن 
مُصِبَةٍ في الس لاف اشک لاف تین قَلِ أن اھا [الحديد:؟؟]. 

فأما بيه له عن إيرادٍ رض على الح وأمرّه بالفرار من الَجْذومٍ وني 
عن الدخولِ إلى موضع الطاعون؛ لن بات اجتناب الأسباب التي حَلَقَها الله تعالى» 
وجعلها أسبانًا للهلاك أو الأذى: والعِدٌ امور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية 
منهاء فکما أنه يمر مر أن لا يُلْقِيَ نفسّه في الا أو في النارء أو يدل تحت اذم ونحوهء 
نا جرث به العادةٌ اهبلك أو يُؤْذى» فكذلك اجتنابُ مقارة المريض كالمجذوم؛ أو 
القّدوم على بلدٍ الطاعون؛ فان هذه كلّها أسبابٌ للمرضِ والتكفي؛ واللُ تعالى هو خالِق 
الأسباب ومُسَبّباتهاء لا خالِق غيثه» ولا مقدَرَ غيده. 

والأسباب نوعان: 

٭ك أحدها: أسبابُ الخيره فالمشروع أنه يفرّحٌ بهاء ود يستبيثث» ولا يسک إليهاء بل 
إلى خالقها ومسببهاء ارم والإيان به کا قال تعالى في 
الإمدادٍ بالملائكة: ٣‏ وما جع کہ إل ى وَلتَطمَينَ ماک وکا ال امن عند 
الہک [الأنفال:١1].‏ 

* والنوع الثاني: أسبابٌ الشرّ فلا تضاف إلا إلى الت لأنّ جميع الصائب 
إا هي بسبب الذنوب» كما قال تعالى: ماك ین سيفن نَفِْكَ 4 [النساء:۷۹]ء وقال 
تعالى: « مر من میسو ما 1 یکر € [الشورى: ٠۰‏ فلا تضاف إل 
شيءِ من الأسباب سسوى الذنوب» كالعَذُوَى أو غيرها. 

والمشروعٌ: اجتنابُ ما ظهرٌ منها واتقاؤه بقذرِ ما وَرَدَثْ به الشريعة مثل اتقاء 


)١(‏ النقبة: هي اول جرب يبدو وجمعه تقّب. 
)٢(‏ أحمد(4187)؛ والترمذي .)۲۱٤۳(‏ 
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ا الطاعون. وأما ما خفي منها فلا يسرع اتقاؤه 
واجتنایہ فان ذلك من الطيرة النْهِيّ عنها 

النهي عن الطيرة: 

والطرة من أعمالٍ أهل الشَّرْكٍ والكُفِْ وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم 
فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها الرسلون . وقد ثبت عن النبي مله أنه 
قال: دلا طررکا'''. 

7 وخحرّجَ الإمامٌ اد وأبو داود من حدیثِ عروة بن عامر القرشيّ ات 
الطَيرَة عند رسول الله کل نقال: «أحستها لمال ولا ترد سنا فإذا a‏ أحدّكم ما 
یکره هُ فلیقل: الهم لا يأي بالحسناتٍ إلا أنت» ولا يدفعٌ السيئاتٍ إلا أنت» ولا حَوْلَ 
ولا قَوَةَ إلا بِكَ؛'''. 

ولي صحيح ابن حِبَّانَ عن أنس ہك عن النبي لله قال: دا طيرَة والطيرةٌ 
على مَنْ تطبر" . وقال التَحْعِي: قال عيذ الاون امهرد لا تق اط یھی 
ومعنى هذا أنَّ من تطيّر تطيرًا منیا عنه» وهو أن يعتودَ على ما يسمعه أو يراه ما ينطب 
به تی يمه ينا یرد من حاجيه» اله قد بُصیبه ما یکرهه. فما من توک على اش 
ووثِقٌ بك بحيتُ علق قلبه باللہ خوفًا ورجاء» وقظعَةُ عن الالتفاتِ إلى هذه الأسباب 


اوسر تال وو هد لكلف شوو د لدع ذلك 
: وقد رُوِيّ عن ابن عباس ند أنه كان إذا سم تع الخراب قال: اللهم لاطي 
إلا طبژكء ولا حبر إلا برك 

وكذلك أمرّ ابي ماله عند انعقاد أسباب العذاب OC EA‏ 
بأعمال لبه من الصلاة» والدعَا والصَّدََِ والوق؛ حتى يُكشَّففَ ذلك عن الناس. 
وهذا كله ھا يدل على أن الأسباب المكروهة إذا وُجدَتْ فإنٌالَٹروع الاشتغال یا 


يَرْجَى به دفع العذاب المخوف منها؛ من أعمال الطّاعات» والدعاي وتحقيق التوكل على 


(۲) آبوداود (۳۹۱۹). 
(۳) ابن حبان (۹۲۰۱۳٦)۔.‏ 


3 المكنبة الثانية الأسرة 


اله والثقة به فان هذه الأسباب كلها مُفُتضياتٌ لا مُوجباتٌ» وها موانع تمنکھا۔ فأعمال 
ابر والتْرَى والدّعَاءُ والتوكّل من أعظم ما يُستدفمٌ به. 

العمل عند انعقاد أسباب العذاب والرحمة: 

وأما اعتقادٌ المسلمين أنَّ الله وحدّه هو الفاعلٌ لما يشاء ولكنّه يعقِدٌ أسبابًا 
للعذاب» وأسبايًا للرّحمةٍ؛ فأسبابُ العذاب توف الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 
الس حرق اسمس واشت قات كاش تاھد اله ب قاف قار 
من يحدثٌ له توبث فدَلّ على أن كسوقهها سببٌ شی منه وُقوعٌ عذاب. 

وقد أمرَ عائشة فضا أن تستعيدٌ من شر القترء وقال: «هو الغايِقٌ إذا وَقَبَّ 
وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرٌ غاسقٍ إذا وَقَبَ» وهو اللي إذا أظلم؛ فإنه ینتشر 
فيه شياطينٌ الجن والإنس. 

دا 7 رت a E CIRE‏ 
شڑھا وسر ما أَرسلَٹْ بہ'''۔. وقد كان النبیُ ‏ إذا رأى رحا أو غيًا تغب وجْهُهُ وأقبل 
أدب فإذا مَطَرَتْ سُرَيَ عنه» ويقول: «قد غُذّبَ قومٌ بالژیحء ورأى قوم السّحابَ 
فقالوا: دا عرش مو 4“ (الاطاف ٢+:‏ 

وأسباتٌ الرحمة يُرجَى ہا عبادة» مثل مثل الغيم الرطب والريج الطيبةء ومثل الطر 
Ed‏ انت رھ ا يكال خی كول اللهم سّقَيَا رح ولا سيا عذاب. 

رما ای الات الضُرَرٍ بعد انعقادها بالأسباب المنھیٌ عنهاء فإنه لا ينفعه 
a Ed MESE‏ فاه كثيرًا ما 
يُصاب بها خشي منه» کم قاله ابن مسعودء ودل عليه حديتٌ أنس المتقدّم. 

إبطال اعتقادات آهل الجاهلية: 

ونا قولہ ػػ: «لا هاء َه فهو نفيٌ لا كانت الجاهليةٌ تعتقدّه أن الميت إذا ماتَ 
صارّت روحه» أو عظامہ هامةء وهو طائرٌ يطير. وهو شبيه باعتقادِ آهل التناسخ؛ أن 


یت 0 


(١)أحد‏ (55179)؛ والترمذي (٣٣٣۳۳)۔.‏ 


() مسلم (۸۹۹)۔ 


(۳) البخاري (5879)؛ ومسلم (۸۹۹). 


۳۳ j ژ مختصر لطائف المعارك‎ e 


تر 1 نت 
باطلةٌ جاءَ الإسلامٌ بإبطالها وتكذييها. 

وأمّا قوله کلہ: (وَلا صن صَقَرَا فاختلف في تفسیرہ؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين: الصَفْرٌ: 
داءٌ في البطن» يقال: إنه دود فيه كبارٌ كالحيّات» وكانوا يعتقدون لَه يَعْدِيء فنقّى ذلك 

وقالت طائفةً: بل المراد (بصفرا شهرٌ صفرَ ٹ ید بس جو یت 

٭ أحذهما: أذ لزاه فك کات اهل الكاهلية يتعلؤته ف الىت كارا خرن 
الحَرّمَ ويحرّمُونَ صَمَر مکالہ؛ وهذا قول مالك. ۱ 

٭ والثاني: أن المراة أن أهلّ الجاهلية کانوا يسْتشيمُو ن كسد ويتولوة؟ الدشهة 

مشؤوم؛ فأبطل الي يه ذلك؛ وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوّالٍ في التكاح فيه 
ا وقد قيل: إن أصلّه أن طاعوئًا وَقَمَ في شوالٍ في سنة من السنين» » فهات فيه کشر 
من العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 

وقد وَرَدَ الشَّرْعٌ بإبطاله» قالت عائشة عضا : «تزو جني رسولٌ الله لله في شوَالِء 
وبق ق را فأ ان كان أحطى عدا وكانت فاه کب أن تذخل 
ِسَاءَهَا في سوال“ . وتزوّجَ النبي له أمَّ سَلَمة في وال ا 

فأگا قول النبيّ لل «لا عَدوَی ولا رد والشؤمٌ في ثلاثِ؛ في المرأة والڈا 
والدَابةا"» خرَّجاه في (الصحيحين) من حديث ابن عْمَرٌ عن النبی ت فقد اختلف 
نے مياه الگا ۱ 

معنی «الشؤم 4 ثلاث»: 

والتحقيقٌ أن يقال فی إثبات الشؤم في هذه الثلاثِء ما ذكرناه في المي عن إيراد 
المريض على الصحيحء والفرارٍ من الع ومن أرضي الطاعون؛ إن هذه الثلاث 
أسباب يقَدرٌ الله تعالى بها الشؤمٌ واليمَنَ ويَقرنه بہاء ولهذا یشرع لمن استفاد زوجة أو 
)١(‏ مسلم .)۱٢٤٤١(‏ 


(1) ابن ماجه (۱۹۹۱). 
)۳( البخاري 9 ومسلم .)۲۲٢ ٢(‏ 


7 المكنبة إلثانیة للاسرة 


مه أو دابَةَ أن یسل الله تعالی من خيرها وخیر ما جلت عليه» ويستعيدٌ به من شڑھا 
وشرٌ ما جلت عليه. ٤‏ 

وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك. وقد ام رضول ا ورا وا 
دارًا فقل عددُّهمء وقل ما م أن يتركوها دميمة. 

فتك ما لا ید الإنسان فيه برکڈ من دار أو زوجة أو دابّة غیژ منهيٌ عنه. 

وأمّا تخصيص ا بزمانِ دون زمان» كشهر صَفَرَ أو غیرہ فغ صحيح» وإن 
لزان کله لق لله تعالى» وفيه تق أفعالٌ بني آدم. ٤س‏ تكله الو ت70 
فهو زمان مبارك عليه وكل زمانِ شَغَلَه العبدٌ بمعصیة الله تعالل فهر مشؤومٌ عليه. 
فالشؤمٌ في الحقيقة هو مَحْصِيةٌ الله تعالیء كا قال ابن مسعود #فعك: إِنَّ كان الشؤمٌ في 
شيءٍ فيم بین اللحيين» يعني اللسان. 

وفي الجملة: فلا سوم إلا المعاصي والذنوب؛ فما فُسخِط الله كك فإذًا سخِط الله 
كك على عبده شقيَّ في الدنيا والآخرة» كا أنه إذا رضي عن عبده سَید في الدنيا 
والآخرة. 

وكذلك أماكنٌ المعاصي وعقوباتما يتعيّن البّْدٌ عنهاء والحربٌ منهاء محشیةً نزول 
العذاب» كما قال الب لله لأصحابه نا مَرٗ على ديار ثمود با ججر: «لا تَدْخْلُوا على 
هؤلاء العذین إلا أن تكونوا باكبنَ؛ خشية أن يُصيبكم ما أصابيُم لاا 

= [m=] × E] = 


وظائف شهر ربيع الاول 


وفيه مجالس: 

المجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله عله 

خرّج الإمام أحمدٌ من حديث العِرْبَاض بن ساريّة السَلَمِي يفتك عن التي عله 
e‏ خانم النبین ون آم نجل في طينهه وسوف أنبئكم 
بتأويل ذلك: دعوة أبى أب إبراهيس وشَارَةُ عيسى قوق ورؤيا أي التي رأث أله َرَج 
منها نوك أضاءث له فصو الشَّام وكذلك أُمّهاتٌ النبيينَ يَرَيْنَا!". وخرّجه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

المقصود من هذا SS‏ 
ْله انه ويج إلى دار الذنبا حيّاء ون ذلك كان مكتويً في م الكتاب من قبل تفخ 
الرّوح في آدې کیٹ ٠‏ وسر ١م‏ سا باللّوح المحفوظ. وبالڈکر؛ في قوله تعا ی: 
لجرا 7 آله ما مَمَاه وت وعند هام ڪب 1 [الرعد:۳۹]۔ 

وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عَمْرِو بن العّاصء عن التي + عل قال: اك 
لله كب مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن یلق السماواتِ والأرضٌّ بخمسينَ ألفّ سنق وكان 
عرشة على الاع؛'"'۔ 

ومن حُمْلَةِ ما كَتبَهُ في هذا الذكر وهو «أمٌّ الكتاب» أن محمدًا خائم الین ومن 
حینئذ انتقلتِ المخلوقاتٌ من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة. 

وی (الصحيحين) عن جَايرٍ) : عن النَبِيّ تكله قالّ: م و الأنياء كمثلٍ جلي 
بَنى دارًا فأكمَلّها وأحستهاء إلا موضع لي عل الناش يدخُلُوتها ود يَعحَہُون منهاء 
ويقولون: لو لا م مَوضِع م ال . زاد مسلم قال: (افحئت فختمُتٌ الأنبياء». 


.)٦٦۷۱٢( دجا)١(‎ 


.)۲٦۰۴( سلم‎ )1( 


)٣(‏ البخاري (٣۴۳٣۳)؛‏ ومسلم (۲۲۸۷)۔ 


المكلبة الثانية للاسرة 


وفیھم| أيضًا: عن أبي هريرة خاك عن التي + َل معناه. وفيه: افَجَعَل الاس 
كط تو و هلا ضعت الاب فنا للب وأنا حاتم لين .٠‏ وقد اذل 
٠‏ الإمامٌ أحمد بحدیث العِرَْاض هذا على أنَّ لیج م برل عل الترحید مذاكقا. ورد 
بذلك على مَنْ رَعَم غير ذلك. 

شوہ تل پک 

ثم استدلّ له على سَبْقٍ ذکره» والتنويه باشوو ونبوّتِهه وشرف قَذْرِهِ روجو إلى 
الڈنیاء بثلاث دَلائل؛ اس بقوله: «وسأنبئكم بتأويل ذلك». 

٭ الدّلِيلٌ الأوّلُ: دعوۃٌ أبيه إبراهيم ظلِک9د؛ وأشارَ بذلك إلى ما قَص الله في كتا 

عن إبراهيم وإسماعیل أا قالا عند بناء البیتِ الذي بمكة: را قل يا ك 7 
لسّمِيعٌ العليم 500 ربا وَأجْعلءًا مينك ون 00 كه اة ك وار و ا 
ك أَنتَ لواب الحم لن ربا وائنث فيهم رسو مهم يلوا عَلْهِمْ ايك وَيُعِلَمْهُْ 
الكتب ولیم ورگ ہت -9؟1]. 

فاستجاب الله دُعاءَشا وبَعَتَ في هل مكَةَ منهم رسولا بهذه الصّفةِ من ولد 
إسماعيل الذي دَعَا مع أبيه إبراهيم ‏ علیھم| السلامٌ (7+9 كاك لقان 
على المؤمنين ببَْثِ هذا الي فيهم على هذه الضّفة التي دعا با إبراهيمٌ وإسماعيل. 


قال تعالى: طلْمَدَ مَنَّ لَه َل الْمُؤْمِنِنَ إذ بعك ہم رشو ين اسيج یلوا عم 


سو رک 


ےاته۔ ورڪ ہم ومهم أ 1 الکتب والح ون اوا م مِن قبل لی کل مین 1 


فحصم 


[آل عمران:51١].‏ 


وقال سبحانه: وهو لدی کک ن الأیغح ربلا مم ترا ین لقف رركي 
ممع > سس ل هد ووه 


رو التب وا تو ےرس 
ا کلک لاله ونه نكا اذو اَل اير € [الجمعة:؟-؛]. 


0 قن سول ممما العا سر ت يك وهو مِنْ وَلَدِ 
أن 


.)5585( البخاري (0070)؛ ومسلم‎ )١( 


وقوله: لف الأ - وامرادٌ بهم العَرَبُ - تنبيةٌ لهم على قَدْرٍ هذه التعمة 
وعِظَیھاء حيثُ كانوا أميّنَ لا َِابَ هم» ولیس عندّھم شيء من آثار الَّّاتِء کیا كان 
عند أهلٍ الكتاب» فمنٌ الله عليهم بهذا الرسولٍ وبهذا الكتاب» حتى صاروا أَفضَلٌ 
الأمم وأعلمّهم؛ وعَرَهُوا ضلالَةً من صل من الأمم قَبَلّهم. 

سے یس نواعم َيه يعني تلو عليهم ما أنزل لله عليه من آياته التو 
وهو القرآء وهو أعظَمُ الكُتب السََّاويّ وقد تضمَّنَ من العلوم وا کم والمواعظ» 
والقَصّصٍء والترغيب والترهيب» وذكر أخبارٍ مَنْ سَبق وأخبارِ ما يأتي مِنَّ البَعْثِ 
والنشور وا جن والَارِ» ما م يشتول عليه كتابٌ غيدةٌ. 

وقال تعالى: وکر يکنه آتا ارتا بک التب يتل عَهِرَ 4 
[العنكبوت:١0].‏ 0 يك ِن الزات الدَلةٍ على صدقِه غیژ هذا الكتاب 
لكمّاف فكيف وله من الُعجزاتِ الأرضِيّةَ والسَّاويّة ما لا صَی. وقوله: ورگ 4: 
ےت م 

وقوله: طِویلَثهُمْ لكب وَلَئِكْنَة4: يعني بالكتاب: القرآن ويعني بالحكمة: 
ْم معني القرآن والمَكل با فيه. 

وت قال لئ فقو لک لان امھ ھت الات رس ا 
على اتباعه والعَمّل به. 

فلا او دكين جل لی صلل رین )» إشارة إلى ما كان الاس عليه قبل إنزال 
هذا الكتاب من الضلال» فإن الله تعالى تر حينئلٍ إلى أهلٍ الأرض» فمقتهُمٍ عم 
وعجَمَهُمء إلا بقايا من أهل الكتاب قسّكُوا بدينهم الذي | ر يبدل ول يعر وكانوا قليلًا 
جدا. 

٭ الثاني: ساره عيسى بوه وعيسى خر أنبياء , بني إسرائيلٌ» وقد قال تعالى: رذ 


َال جسی أبن مرب يو سر بل ای رَسُول أله مص روا لاب يعدم ال وی رشو ليق من 


وو 


بعدی اس ار 4 [الصف:٦].‏ 


وقد كان المسيخ كد بخص عل انبا ويقول: لع بال فلا یمنعنگ: 
ذلك منه. 


7 المكتبة الثانية لزاسرة 


٭ الثالث: نا دل عل بوبه ڪھ قب ظهوره: ريا أمّه التي رأث أنه حرج منها 
نورٌ أضاءَت له قُصُورٌ الشّام وذكرَ أن أّهَاتِ لسن كذلك يَرَيْنَ: والرؤيا هنا إن رید 
بها ژؤیا اَتام» فَقَدْ رُويَ أن من بنتَ وَهْب رٿ في اول لها التي عله نا شرت 
بل برج منها عند ولاقتها نود ِی؛ له صو الام 
وروجٌ هذا الور عند وَضْعِهِ إشارةٌ إلى ما يحِيءٌ به مِنّ الثور الذي اهْتَدَى به 
آهل الأرض» وزالت به ظلمةٌ ار منهاء کیا قال تعال: قد جا کم وَمُولُتا 
بيرك لك ڪيا يناڪم فوت یح الحكتب وفوا عن مكدر 
د جڪ فنك لط س0۳ 2 دی يد آل مي اتی 
رضوائكة, سبل لسر وَيُخْرِجَهَم م قلطُت 09-0 
2 صرط مسيم [المائدة:0 ١5-1‏ ]. 
وقال تعالى: تأت مثا بو ورزو تمسرو امعو الور ای ار 
ويک هم لمُفلحت 4 [الأعراف:/151]. 
کت سے ےت قال تعالى: 
یت سر جت لِلسّایں ٭ [آل عمران:١١١].‏ وقال ا اا کا 
ل زه واه ل لذ ف 
Ra‏ أوّهًا قَرئَاه کیا قال الي گل: «خيرُ الٹرونِ فزني ثم الذين 
يلوم ٹم الذين یلوہم)''' 
كم قَدْ جَاءَ مَدْحٌ أصحابه في كتابه تعالى: ٭شمد يَسُولُ او ول معہہ ال 
الکتار ما ب € (الغتم:۹٦].‏ لد وض أله كم اد ببایعویلک تحت 
ا وخص الصَّدَّيقَ من بينهم بالصحبة بقوله: : لإذيقول يصحبوء 
ن ارک 01 00 
من أينَ فی الأمم مثلُ أبي بكر الصّدیق؛ اوخ ای اکس الات 
السَّيْطَانُ من ذلك الطريق» أو عثمان الصابر على مر الضيق» » أو عل بحر العلم العميق» 


(١)أحد‏ (ہ٢۱۹۰۱)۔‏ 
() البخاري (5551)؛ ومسلم .)۲٥٤٢(‏ 


أو حزة والعبّاس؟ أفيهم مث طلحة والزَبْر القَرينين» أو مل سعد وسعیدِہ هيهات!! 
ِنْ أين!؟ أو مثلُ ابن عَوْفٍ وأبي عُبيدَقَ ومن مثل الاثنين, إن صبهتُم + بهم فقد أبعدتّم 


ا شیب الرّأس مني فَنَصَحْ |( به هوود شباب وَمَرخ 
ِو وب سوا إی الل بکسا قَ فَزک رَجَهِلتَ ات صضلخ 


ني دار تی الوت با 03 يغ فبهالِزي الب فَيَْ 
ا کہ تحني ن 
وا وااله الذي اَکّےَمَکُمْ E SE‏ 
ل لا ء (جاء 
المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضًا 


خرّج مسلم من حديث أب اة الأنصاريّ حت أن اللي كه يلل سل عن صیا 
يوم الاثنين» فقال: «ذلك يوم ولد ت فيه وأَْرلتْ عل فيه التَُها'''. 
١‏ آنا و اده الي كه يوم الاثنينٍ فَكَامُجْمَع عليه بين العُلَاءِ وقد قالَهُ ابن عباس 
وغيره. 

وأا شهرٌ ولاديه فقد التِفتَ فیەہ فقيل: في شهر رمضال روي عن عبد الله ابن 
عمرو باسناو لا يَصِح. وقيل: في رَجّب» ولايَصِحٌ. وقيل: في ربيع الأول وهو المشهورٌ 
بين الَّأسِء حتّی َل ابن ا جوزي وغيده عليه الاَفاقٌ» ولكنّهُ قول جمْهُورٍ العلماء. 

ثم اموا في أيّ يوم كان ِن الشهر» فمنهم مَنْ قال: هو عير مي وإنا ولد في 

يوم الاثنين من رَبيع الأول من غير تعبينٍ لعددٍ ذلك اليوم مِنَّ الشهر. 

والجمهور على آنه يوم معن منهه ثم اختلمُواء فقيل: لِليلَتيْن خلتا منه. وقيل: 
لان حَدَثْ منه. وقيل: لِعَشْر. وقيل: لائنتي عَشْرة. وقيل: سبع عشرة. 
/ والمشھوز الذي عليه الجُمهورٌ أنه وُلِدَ يوم الاثنين ثاني عشر رَبِيعٍ الأول وهو 
قول ابن إسحاق وغيره. 


(1) مسلم(01157. 
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وأمّا عامٌ ولادته ب تكله فالأكترونَ على آنه عام الفِيلٍ. 
رال ا بن حَيّاط: هذا هو الُجِمَعٌ عليه. وكانت قصَّةٌ الفيل توطِئة لنبوّتِه 
تقمَةً ِظھورہ وبحليِہ ءكے. سار دک لر ر کک کل 
بك يأب الیل 0 أله مل كت في میں © اسک علي ما ابیز © 
1 بن بل ایا َم كن طر4 :۱< 
فقوله: پر تر كيف عل رَبْكَ ي صب الْفيل 4 استفهام تقریر يَنْ سَمِحَ هذا 
عو وف مسشست شس 
العرب» خصوصًا قريشًا وأھل مکە. 
ہے بظيع بع والبيت الحرام 
وني هذه القصة مايل على تعظیم مک واحترايها واحترام بيت الله الذي فيها. 
زز ال ولا سے ذلك ندل عل جس ورساليهة ف بیت بتعظيم هذا الت 
وحجّه والصلاةٍ إليه» وكانَ هذا البَلَدّ هو موطته ومولدّه» فاضطرّه قومُهُ عند دعوتهم 
إلى الله تعالى إلى اروج منه كُرْهًا با الوه منه می الأدّى» ثم إن الله تعالی ظفَرَهُ بهم» 
وأدحَلَهُ عليهم ة قھراء فعَلَكَ البَلَدَ عَيْوَه ومَلّكٌ رِقَابَ آهل ثمَّ مَنّ يهم وأطلقهم 
عا عنهم فكان في تسليط نب يله على هذا البلد وملیکه ايه وميه من َع ما دل 


على صِحَةٍ نوہ فن الله حَبَسَ عنه مَنْ يُريدُه بالادّی وأهلكَة ثم سَلّط عليه ر شولة 
وأمتَهُ کا قال يلله: «إنَّ الله حبسم عو سی فك ال وط عليها رر راوہت 

فان الرسول تل وأ نا كان قصدّهم تعظيم البیت وتكريمة واحترامَةُ وهذا 
نك لَب لله يوم الدج عله مَنْ قال: اليومَ سحل الكنبة وقال: «اليوم م تُعظمُ 
الكَمٰةا'''۔ وقد كان أهل الجاهلية عَيّروا ِينَ إبراهيم وإسماعيلٌ با ابتدعوہ ه من الشَّرْكِ 
رک سض ا ا 2 شولة رق عل ی فظو وها من دك کلت 
وردُوا الأمرَّإلى دين إبراهيم الحنيفي. 


.)۱۳٣٣١( البخاري (٣۴٢۲)؛ ومسلم‎ )١( 
.))۲۸۸( البخاری‎ )( 


۲ مختصر لطائف المعارف _ ا 


وما تسلیط القَراِطةِ على البیت بعد ذلك فنا كان عُقُويَةٌ بسبب دنوب التاس» 
ول يَصِلُوا إلى هَدْمه ونَقْضِه وَمَنْع الس ین حَجِّ وزيارته» کیا كان يَفعَلُ أصحابُ 
الفيل لو قَدَرُوا على هَدْمِهِ وصَر فِ الاس عن حَجُو۔ 

والقرامطة أحَذُوا الحَجَرٌ والبَابَ وتوا الحاجٌ وسَلبُوهم أموالهم؛ ولم بتمکُُوا 
بے وت رت تا 
در ثم آم لله بعد ذلك وَحَدَكَم متك أستارَهُم وكَشَفَ أسرَازهُم, 

والبيث لمم باق على حالو ين انظ لزيا وال والاعتاره والصّلاة 
إليه بطل شی من ذلك عنه بحمد الله ومنو . وغاية أمرهم آم أخافوا حاحٌ 
العراق حتّی انقَطَعُوا بعص السّنِينه ثم عادُوا. 

ول يل الله يمحن عبادهُ المؤمنين بها يشاءٌ من ان ولك وينه قائمٌ محفوظ لا 
اک تقوم به ام ِن آمو حم ل لا يرهم من حَدَهَم حى بابي أ الله ومُمْ على 
ذلك کیا قال تعالى: ییوت أن بوا و و اش باكر ف ماک ا تن 
راوگ الكورورت ا خر اانک اسن روا 27 ووم اَلعَق لظهرة عل 
الین كه وأو کر المشركوت 4 [التوبذ:۲٥-٣۳].‏ 

وأگا دخولہ المدينةً ووفاله لله فكانا في ربيع الأوَّلِ بغي جلافیء مع الاختلافي 
سينك اود نک و 

ونی قول النِيّ لله ا سول عن صيام يوم الاثنين: اذك يوم لث فيه ورت 
1 فيه التْڑَهاء إشارة إلى استحبابِ صیام الام التي تتجدد فيها نِعمٌ الله على عباده. 

قان النْكْفَةعل الک ة بإرساله أعظم من الحْمَة ة عليهم بإيجادٍ السَّماءء والأرض» 
والسَّمْسِء والقَمَرء والليل» والتهار وإنزالٍ المطر» وإخراج النباتِ؛ وغیر 
ذلكَ» فصيامٌ يوم تَحدّدَتْ فيه هذه العم م من الله عل عباده اوح سن جل وهو 
من باب مقابلة العم في أوقاتٍ تجدُدھا بالشكر. 

ونظیژ هذا صيامٌ يوم عاشوراء حَيِتٌ أَنجَى الله فيه نوحًا مِنّ الغَرَقِه ونجَّى فيه 


سے 
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موسى وقوه من فرعونٌ وجنودوء وَأغرقَهُمْ في اليم فصامَةُ نوع ری كانه 
فصامة رسول رہ متابعةً لأنبياء الله وقال لليهود: انحن اح بموسّى منكؤاء 


قَصَامَه وأَمَرَ يصِيَامه! 

ود زی ذل کان مڑی صيام يوم الاين ويو اميس ر وي ذلك 
عنه من حديث عائ sS‏ 29“ اا آنه 7 
E‏ نمض فيه الأعيال عل رت العالمن: فاخت أن برض 


كان بعص التابعينَ يَبِكِي إلى امرأيهِ يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 
و ¢ 3 
تَُعْرَضُ أعالنا على اش 5ك 

یا من يتهرج ب ےج کت . يا مَنْ يُسوّفٌ بتطویلِ أَمَلِهِ 
لك رت 0+ 


أَمَلهِ 


ءزھاء رھاء 


المجلس الثالث : في ذکر وفاة النبي لله 

خرّجا في (الصحيحين) من حدیث أبي سعيدٍ الخدريّ خف أن الي لله 
جَلَسَ على الس فقال: ِن بدا ير الله بينَ أن تيه مِنْ رَهْرَةِ الڈُنیا ما شاء» وبينَ ما 
عند فَاخْتَارَ ما عندّه). فبکی وین وبَكَّى» وقال: يا رسولٌ اش فديناك بآباثنا 
وأگھاتناء قال: فعجِيْتاء وقال النّاسٌ: انظروا إلى هذا الشیخ! بر رَسُولُ الله تله عن 
عبد يه اله بين أن يوي ِن رَّهْرَةٍ الذنيا ما شاء» وبين ما عند اللہ وهو يقول: فديناك 
بآباتنا وأمّهاتينا. 

قال: فكان رَسُولُ الله يله هو المخيّك وكان أبو بكر هو أعلمَنا به. فقال الي 
کا اا اناس هن سور رش و یوید 
الأزض خلیلّا لات أبا بكر خلیأد ولکن وة الإسلام لات بى في المشجدٍ حَوْحَة 


.)۱۱۳۰( البخاري (٢۲۰۰)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۲٤٦( (۲)اأجد‎ 


إلا دت إلا کرک آي بكرا" لعف , 
...۔ مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء والرْسلٍ وغيرهم. قال الله تعالی 


لتر : بے [الزمر:٣٣].‏ وقال: « وما لتا شر من لِك الخد 
ت َم 32٤‏ ڑکا کی تقس داپقۂ الموت و و ار 7 ميم 


27 ور ہے e‏ 


پ۳ الآية. وقال تعالى: ٭ وما محمد الا رسول مد حلت من فَلهِ 
اسل ل این ات أو م انقح ع أَمْمَجَكُمْ 4 إلى قوله: #وَسَيِْجَرَى آله اقرب 4 
[آل عمران:٤٤١].‏ 
3g 7 23 Ge‏ 7 و 7 5 
وَل ما أعلِم الت لله من انقضاء عُمرو باقتراب أجله بنزولِ سورة #إدًا جاء 
ھی وعدي سے یر ہے 


نصر او والقتح © [النصر:١].‏ 


3 


قال ابن عبّاس: أا نكت هذه السورة ميت لرسول الله لله نفس قَأَحد في أشدّ 
ما كان اجتهادًا في أَمْر الآخرة. 

وكان يَعْرِضُ ونم رتو الم الي راد 
يعتكفُ العشر الأواخِرٌ من رَمَضان کل عام» فاعتكفَ في ذلك العام عشرين» وأكتر مَِ 


الذكر والاستغفار. 
وما َال مك بش باقتراب أجلہ ني ا خر عرو + فاته لا نطب في حَحجة اوداع : 
قال للنّاسٍ: دخُذُوا ڪي مناسِككُمْ» فَلَعَي لا ألقَاكُم بَعْدَ عَامِي هده" . 


وطفق يوع النّاسَء فقالوا: سے فا رَجَمَّ ِن حجّه إلى المدينة 


جم الس بء بُذْعَی نا في طريقه بين مَكَةَ والمدينة» فَحَطبهُم وقال: یا التاس: ا 
أنا ت يويك أن ال رشو رن ايا خض عل اك تات الله 


إ بدأ به به مَرَضُ الوْتٍ حي بين لِقَاء اللہ لك وبين رَهْرةٍ اليا والبقاءِ فيها ما 
شاء اللہء فاخبَارَ لع ء الله وحََطْبَ الاس وأَشَارَ إليهم بذلك إشارةٌ من غیر تضريح. 


.)۲۳۸۲( مسلم‎ )١( 
مسلم(۱۲۹۷).‎ )٢( 
.)۲٥۰۸( مسلم‎ )۳( 


7 المكلبة الثانية للأسرة 


ابتداء مرض النبي مر ومدته وشدته: 

وكان ابتداء مَرَضِهِ في أواخر شّهْر صَمَرَ وكَانَتْ مُدَّةُ مَرَضِهِ ثلانّة عَشَرَ يومًا في 
رن 

وفي المسند عن أي مُوَمِْبَة 3 ال له َرَج ليلة إلى القع + فَاسْتَعْفَرَ لأهلٍ 
البقيع» وقال: ہتس نيه يا اصح نیہ الس ابات اتن طم الیل 
نلم E‏ وء الآخرةٌ شدٌ من الأولى». : ثم قال: لیا أبا 
0-0 رم ُسیۓ عر بارال ن کل فرت ین ذلك وین لقو 


. ته ا ثٌ لِقَاءَ ري اليه" ثم انْصَرَفَ. فابتدأة وجعه مه الذي فَبَضَهُ اللہ فيه. 


rie 


وکا اول ما ابی به رسولٌ الله يله من مرضه وَجَمْ رأينه» ولهذا حَطَبَ وقد 
عَصَبَ رأسَهُ بعصابة مَسمَاء"ء وكان صُّدَامٌ الرس والشَّقِيقَةُ يعتريه كثيًا في حياته؛ 
ويتام منه أيامًا. 

وفي المسند عن عائشة متا قالت: رَجعَ إيّ ررسول الله لله ذاتَ يوم من جنازة 
بالبقيع» وأنا جد صَدَاعًا في رأبيي» وأنا أقول: از کس ہل آنا وارأساء!» ثم 
قال: اما ضرا لو شت قبي فغگلئك وكشت ٹم صلَيْتٌ عليك ودفنتك؟)» فقَلْتُ: 
لكأني بكَ بك والله لو فعلْتَ ذلك لَقَدْ رَجَعْتَ ال بتي فرشت في بيعض شماه 
فتبسم رسول الله گل ثمَ بی في وَجَعِهِ الذي مات فيه" . 


gee 


فقد تين أن أوَلَ مَرَضِهِ كان صَدَاعٌ الرأسي؛ والظَاهِر 0 رت 
لل وت وشت ٌ کچھ یت 


م اه يترد بذلك. "۳" فكانت حَرَارَةٌ شدي یت من 
ريده عليه قو تا سس ماف نک وا بنا كزَّلِكَ يد يُسَدَّدُ علينا البلا 


.)۱٥٥١۷( مد‎ )١( 

(۲) دسماء: سوداء. 

.)۲٥۳۸۰( حمر‎ )٣( 

)٤(‏ مخضب: الإجانة التي تغسل فيها الثياب. 

)٥(‏ أوكيتهن: جمع وکاء وهو مايْسْدَ به رأس القربة. 


و 


ویضاعفٗ لنا الأأجْرا'''. وقال: (إتی أُوعَكٌ ىا بُوعَكُ رجلانِ منكم»". 


ومِنْ دة وَجعِهِ کان نمی عليه في مرضو ثم يفيقٌ» وَحَصَل له ذلكَ ء غيرٌ مرق 


أغِْيَ عليه مرّة وظتوا أن وَجمَهُ ذاث اجْب'ء لذ دو ای 


۰- 
سر 


أن يُلَدَ مَنْ لد وقال: «إنّ الله لم يكن ليُسَلَطَها عليَ» يعني ذات الب «ولكنّهٌ من 
الأكلة الي كلها یو م کیا يعني أل علي مخ لاد لي مناه الود 


صرح سر یر 


نہ م فقال في مرض موته: سا وَالَتْ أَکْلَهُ 
حي تعَاودني فهذا أوانُ انقطاع نري" "لكان ن سس رفا رترارت الات 
شهيدًا من السم. 

ودخلت عليه قاطتا ينغا في مرضه فساڑھا بڻيءِ گت ثم ساڑھا 
فضحکت فلت عن ذَلِكَ فقالت: لا فشي ير سول الله ہے 
فقالت: آخبرن آنه يموت في مرضوء جک خبرني آئی اول اهلو كُوقًا به وائی 


ا 


ES‏ ا ا ته اشتد به الأمْرُ فقالت 


ا : ما أَغْبِطُ أحدًا Sa E‏ الله 


وهر في ساه 


قالت: وکان عندہ قَدخ من ما فیذخل يده ف الدج 7 يمسح وجهه با لماع 
ويقول: «اللهمّ. ؛ أعِني على سَکرَاتِ الوتِ؛'“ء قالت: وَجَعَل یقول: «لا إلة إلا الله إن 
للموتِ لسَكرات)". 


زنک ٤٦ E‏ قالّتٌ عائشة الى 


(١)المستدرك‏ (۹۹/۱). 
(؟) البخاري (۸٥٥٥)؛‏ ومسلم (۱ .)۲٥۷‏ 

(۴) ذات الجنب : الله والدمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب. 
)٤(‏ فلدّوه: ال : وضع الدواء في جانب الفم بغیر اختیار المريض. 
)٥(‏ ابو داود(٤٤٥٥)ء‏ والبخاري معلمًا )٥٤٢۸(‏ بنحوه. 

)٦(‏ والأبهر: عرق مستبطن القلب إذا انقطع مات الإنسان. 

.)۲٥٢٢( ومسلم‎ ؛)۳٦٣‎ ٤( البخاري‎ )۷( 

(8)أحمد (٥۲۳۸۳)؛‏ والترمذي (۹۷۸). 

.)٤٤٤۹( البخاري‎ )۹( 
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ع يتول: ا و من 7 دی مقع من الخ ويل فلًا نزل به 
را ا نٹ البيت» ثم 
قال: «اللهم الرفيق الأعلى». فقلت: الآن لا يختارناء وعلمت أنه الحديث الذي كان 
مجنا وهو صَحِيحٌ. وکات لك آخرَ كلمة تکام بها. 


8 


وني رواية آنه قال: هاللهمٌ اغفِرُ لي وازعنني» وأ هي بالرّذ فيق الأعلى»“ ونی 
> ور اص 


0701-۲ 2 
رواية أنه أصابه بحة کو فسوعته بقول: مع الذي اَم الہ عليهم ين الین 
َيب اداو والس لبي وت HECE‏ قالث: فظنت آنه 


خير حينئل. وهذه الرُواياتُ رّجَةٌ في صحيح البخاري وغيره. 

وكائت وفاته لله في يوم الائنین في شهر ربيع الأوّلِ. بغير خلافي» وكان قد 
كَشَففٌ الس في ذلك اليوم والتاس في صلاة ل 7ھ ۶" 
موا وا من فَرَجهم برؤيته ع حينَ نظروا إلى وجهه كانه وَرَفَةُ مُصحني» وَظَنُوا أنه 
32 للصّلاق فأشار إليهم: «أن مكالكم». ٹ ثم أزحى الستر. 

وتوفي كله من ذلك اليوم» وظَنَّ للسلمون آله تاذ رئ من مَرَضِ نا أصبح 
يوم الائنین مفيقاء فرج | ابو بكر إلى منزله بالشنم" خارج الدینة فل ارتمُعَ الضْحى 
من ذلك اليوم ثوفي رسول الله لله . وقيل: توفي حين زاعَتِ الشَمْس. والأوّل أ ص 
أنه توفي حینَ اشفَدٌ الصحَى من يوم الائنین في مثلٍ الوقتِ الذي دحل فيه المدينة حينَ 
مَاجُر إليها. 

حال المسلمين بعد وفاۃ النبي ي 

7 توفي يله اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فَخُولِطً؛ ومنهم مَنْ فيد فلم 
بطق القِيَام؛ ومنهم من اعتقل لسانه فلم بطق الكلام ومنهم مَنْ أنگر موه بالكليّة 
وقال: إا ا إل کیا یٹ إلى موسی» وكان من هؤلاء عَمَنٌ وَبَلَعْ ا بر أبا بكر 
فأقبل مُنْرِعًا 9 ختی دشل بيت عائقّة َة ورسول الله لله مُسجّىء فَكشَفتَ عن وجهه 


(١)البخاري‏ (/4419)؛ ومسلم .)۲٢٢٢٣(‏ 
(؟) الببخاري (6 01۷ )+ ومسلم ٢(‏ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) الفح موضع بعوالي المديئة. 
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الوب وأكبٌ عليه وبل وجه مرارًا وهو ييكيء ويقول: وانباء! ! واخلیلاہ! واصفیاہ! 
وقال: ENS‏ 0 رمو اللہ عللله. وقال: واللہ لا یجمَع الله 
عليكَ مَوْتَنِينِء آگا الموتةٌ التي كُتبت عليكٌ فَقَد منّها. 

نّم دحل المسجدّ و لز يكلم کی وهم سارہ .عليه بتكام أبن کر 
0ص“ 49 ۷08ھ . فقال: مَنْ کان بعد ممئّدًا فإنَّ حمّدًا 


۔۔ کے ےک کو سو سرب ہے 


َد مات وَنء كان يعبّدٌ لله فان الله حي لا يموت وتلا: ادر رسو ل َد خلت 
من كَل ماين کات أ انقح ع لمکم 4 ال عمران:144] الآية. فاستيمنَ 
الاس كلّهم بموته» وكام ل يَسمَعُوا هذه الآية ِن قبل أن لوا أبو بکر؛ فتلقّاها 
الاس منەء فی لغ أذ إلا ره 


ع× زه دڑھاء 


.)٤٤٥٤( البخاري‎ )١( 


۸ المكثبة الثانية للأسرة 


وظيفة شهر رجب 


خرّجًا في (الصحيحين) من حدیث آي بَكْرَةَ آن التي كه حَطَبَ في حم 
الوداع» فقال في ُطبتہ: إن لزا قد اعدا كهبنيه يوم َلق انه السّماواتٍ والأرض؛ 
السَنة اثنا عشرّ شھرّا؛ منها أربعة حرمٌ: ثلاثةٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدَقِ وذو البق 
والمحرّم ورجَبٌ مُضَرَ الذي بين مُمَادَى وشّعبانَ»!" وذكرَ الحدیث. قال الله 5ك: ‏ ل 

عِدَه التُہُور عند أله پل اکنا عَکر ہے جک هَ وم حل الک وت وار نهآ 
ا لے ات انت لمكا ےا 2 فين اسك [التوبة:+"]. 

فالسنة في ا مقر بسیر القمر وطلوعب لا بسر بر الشمس وانتقا ماء کا 
يفعلّه أل الكتاب. 

وجَعَل اله تعالى من هذه الأشهر أربعةً أشهر خُرَاء وقد كرا الي ڪل في هذا 
8 یی 0 والْعَرَمُ وواحد قرف 
وهو شهر رَجَب. 

إبطال الشيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه: 

وق إن الزَانَ قد اسار كهيئيه يوم حَلقَ الل السّماواتٍ والأرضٌ» السنةٌ 

اثنا عشرٌ شهرًا» مُراذُہ بذلك إبطال ما كانت ا جاهلية تفعلّه من السيء» كما قال تعالى: 

نما 0 ر ف الکثر يل باسك رم یو عام ےت عام 
افوا عِدَةَ ما اح اف ان حسم َة € [التربة:۳۷]. وقد اختّلف في تفسير التسي» 
فقالت طائفة : كانوا يبون بعص الأشهر اوم بغيرها من الأشھر فبحرّمُونها بدا 
ونون ما أرادُوا تحليله من الأشهر ارم إذا نجرا إلى ذلك» ولكن لا يزيڏون في 
عدد الأشهر الحلالية شينًا. 

وقالت طائفةٌ أخرئ: بَل كانوا يَزيدونٌَ في عددٍ شهور الست وظاهِرٌ الآية يشر 
بذلك» حيث قال الله تعالى: إن دة السو و انت کر کُہُوا 4 [التوبة:+*] 
فدَكَرَ هذا توطيةً دم التَيِءِ وإبطاله. 


(١)البخاري‏ (1177)؛ ومسلم (151/9). 
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حكم القتال 2 الأشهر الحرم: 

وقد شَّرَعَ الله في أوَّلٍ الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعال: طلا لوا 
کر نوكا اگ ارم > [المائدة:7]. وقال تعالى 7چ تس اله فل 
قال فهک RE‏ تفر پو وَاَلْمَسَجِدٍ الاو وإ حراج أهَيوء ینہ أَكْيْرٌ عند 
اللو اتآ كير من الَْتل © [البقرۃ:۷١۲].‏ 

وتاك لديا یل تو وت هل تحريمٌة باق أم نُسِحَ؛ 
فالجمهودٌ على آنه نح تحریہ ونصٌ على نسو الإمام أحمدٌ وغیرُہ من ع الأئمة. وذهب 
طائفةٌ من السّلْفه منهم عطاءٌ إلى بقاء تحريوو» ورجحَهُ بعش التأرين واستدلُو بآية 
المائدق والمائدة من آخر ما ئرل من القرآن. 

من أحكام شهر رجب: 

ويتعلقُ بشهر رجب أحكامٌ كثيرة: 

فمنها ما كان في ال حاھلیةء واختَلّف العلماء في استمراره في الإسلام كالقتالٍ وقد 

شق در وکالبائح» فام كانوا في الجاهلية يذبّحون ذبيحة يسمُّونها العتيرة. 
واختلف العلماء في تا ٤‏ الوسلام؟ فالأكثرون على أن 0 2 وف 
(الصحيحين) عن أبي هريرةً يہ عن النبي تله قال: «لا قَرَعَ'" ولا عَتِيرَة 

ومن ود رجب: ما وَرَدَ فيه مِنَ الصّلاةٍ ٍ والركَاة والصّيام ا فأما 
الصَّلامٌ فلم يصع في شھر رجب صلاةٌ خصوصة صَةٌ تختصٌ بەہ والأحاديث المرويّة في 
فضل صلاة الرغائب في أو ليلةٍ مع من شهر رجب كذبٌ وباطل لا تصحٌ» وهذه 
الصّلاةٌ بدْعَةٌ عند جُهور العلماء. 

وأما الصّيامٌ: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيءٌ عن النبي ‏ ولا 
عن أصحابه. 

وما الرّكاة: فقد اعتادَ أهلُ هذه البلادِ إخراج ج الزّكاةٍ في شهر رجبء ولا أصل 
لذلك في السّنَّيَه ولا عرف عن أحدٍ من السَّلّفٍ. 


)١(‏ الفَرّع: أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه تقربًا لأصنامهم وآختھم فأبطل الإسلام ذلك. 
البخاري (047/7)؛ ومسلم (191/5). 
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وأما الاعتمارٌ في رجب فقد رَوَى ابن مر تد أن النبيّ ل اعتمَر فی رجب» 
فأنگرث ذلك عائشة عليه» وهو يسمَعٌ» فسگت. 
= ڑھ| »= لان 


وظائف شهر شعبان 


ويشتملٌ على مجالس: 

المجلس الأول : في صيامه 

ہجو ا تہ كان رسولٌ الله ل 
يَصومٌ الأيام يسر سرد حتی نقول لا بطر وط الام حبّى لا یکا بصو إا يومين من 
ا جمُعة إن كانا في صيامه. وإِلّا صَامَهُ)ا. و یَكُنْ يَسُومُ يمن الشهور ما يَسُومُ من 
شعبانٌ. فقلتٌ: يا رسو اللہ إِلَك تصومٌ لا تکاڈ فط وتُفطِرٌ حبَّى لا تكادُ تَصُومٌ إلا 
يومين إن دخلا في صيامكَ وإلا صمتها. قال: «أي يومين»؟ قال: يوم الاثنينِ» ويومٌ 
الخميس. قال: «ذانك يومان تُعرَض فيهما الأعمال على رب العالمين» وأ جب أن يُعرض 
عمل وا مام . قَلْتٌّ: و أرك تصومٌ من الشهور ما تَصومٌ من شعبان؟ قال: «ذاك 
رو ا ےئ 
ذه فأحبٌ أن يُرْفَعَ عملي وأنا صائم 7 

هدي النبي ل 2 الصيام: 

قد تضمَّنَ هذا الحديثُ ذَكْرَ صيام رسولِ الله كله من جميع السَنةء وصيامّه من 
أيام الأسبوع» وصيامة من شهور السّنة. 

فاا صیائة من السنة فكان يسرد الضّومَ ہب لمکم 
لا يُفطِرٌ ويُفطِرُ حتّی يقال لا يَصُومُ. وقد رَوَى ذلك أيضًا عائشة وابنٌ عباس وأنسٌ 
جو مو جو تی 
قوگ: لالم وذ سی نقول لایش و 

وقد كان رسول الله کل يكر على مَنْ سرد صَوْمَ الذخر ولا بُفعلرٌ منہہ ويخ عن 
نفسه آله لا يفعل ذلك. ففي (الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو أن الي لله قال له: 
(أتصومٌ التَهَارَ وتقوم م اللَيلَ ؟ قال: نعم» فقال ال كن ئا: لكني أصومٌ وار وأصل 
)١(‏ أحمد (٢٢٤۲۱۲)؛‏ والنسائي (۷٣۲۳)۔.‏ 
(؟) البخاري (٩۱۹1)؛‏ ومسلم .)۱۱٥١(‏ 
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وآنام ومس النّسَاءَ فمن رَغبَ عن سني فليس متي 

فَمَنْ عذّب تَفْسَهُ بان لها ما لا تہ من الصّیام ونحوه؛ فريًا ا ذلك في ضَعْفِ 
دہ عله فیفوث من الطَّاعاتٍ الفاضِكة أكثرٌ ا صل له بتعذيبه نفسّه بالصّيام. 

وکان الو نوق سو و مزا شاف توٗنھت 
ويفطرٌ ويقُومٌ ويَنام وينكح المَاءَ ويأكل ما يجد مِنَ الطَیّاتِ: کا لوا والعسّلِ 
و يوا عر عن ع لہ 

وقال عله ل «أَحَبّ العَمَلٍ إلى الله أَدُومُةُ قد رق فن عمل عملة يقر عليه 
بَدنهُ في طول عمره في فوته وضَعفِه اسْبَقَامَ سَيرة. ومن حمل ما لا يُطِيقٌ؛ فالہ قد 
يدت له مرش ينه بن الل بالكل وقد يسام يضر فيقطمٌ العمل فيصر 
کلت لا ا رصا قَطَمَّ ولا ظهرًا أبقى. 

وأمًا صيامٌ النبي تله من الأيام» أعني أَيامَ الأسبوع» فكان یتحرٌی صيامَ الاثنين 
والخميس. وكذا رُوِيَ عن عائشة فضا أن النبيّ يه كان يتحرّى صيام الاثنين 
و : ES‏ وت تہ 

وني صحيح مسلم عن أبي قزر ة مرفوعا: : انتح أبوابُ ا جن يوم الائنينٍ ويوم 
المخميس» في فيغر لِكُلَّ عبد لا برك بالله شیئ إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه ضََحْنَاك 
يقولٌ: أَنظدوا هذين حتّی يصطَلحاء©. 

وكان إبراهيمٌ النَّحْعِئ يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 


سا 
yT‏ تسد ا 536 
)١(‏ البخاري (٥٥۵۰)ء‏ ومسلم .)١401(‏ 
(۲) مسلم (۷۸۲). 
() المنبت: المقطع في طريق السفر. 


(4) أحمد (٢٢٤٢۲)؛‏ والنسائي (٭ 1( 


(6) مسلم (5976). 
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کے علش قال: ايتعائبُونَ فيكم ملائكة باللَیْل: وملائكة التَهَان فيجتمعون في 
صلاۃ الصّبح» وصَلاةٍ العَضْرِء فيسأل الذين باتوا فیکم؛ وهو 0 كيف ترکتم 
عبادي؟ فيقولون: أتینائُم وهم بُصَلُون وترکتاشُم وهم ُصَلن؛'" 

وفي صحيح مسلم عن آي موسى الأشعريٌ» قال: اقام قينا رسول الله عله 
بخمس كلمات» فقال: +٣‏ 0 
إليه عَمّلُ اليل قبل الَهارء وعملٌ اهار قبل اللبلِء حجان الوق لو كق لأر 
سَبْحَات وجھی؛ ما انتهی إليه بَصَرٌه من عَلّيه؛''' 

7٤7‏ 1-9 من ۹ى1 
0292۶ وني الصحيحين عن عائشة غا قالت: 0 0+00 
استكَمَل صیامَ ‏ شور قط إا رمضائ وما رای فی شھر أكر صیاکا منة في َنبا" . زاد 
ہت (کان ج ا كلهي 'ولسلم في رواية «(كان یصومٌ شعبان ٤‏ کل 
کانَ يَضُومٌ شعبانَ إلا قلیىا* '. وني رواية للنسائي عن عائشة قالت: کان احبٌ 
انور إل وَسول اله أنيَصُوم شعبال كان عله برمق ان . 

وقد رجح طائفةً ِنَّ العلماء؛ منهم اب امبارك وغيئةٌ أن النبىّ لله لم يستكيل 


صِيامَ شعبان» وإنَّا كان يَصُومْ أكثرة. ويشهدٌ له ما في صحیح مسلم عن عائشة حجفاء 
قالت: (ما علمته _ يعني النبي عله ضام د ا 


رشان “ركان ات ا 


() البخاري (٥٥۵)؛‏ ومسلم (1۳۲). 
() مسلم (۱۷۹). 

(۳) البخاري (۱۹۱۹)؛ رمسلم .)۱۱٥٦١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۱۹۷۰). 


(٦)آحد ١(‏ ٢۰٥۲))؛‏ وآبوداود (۳۱٤۲)؛‏ والنسائى (۰٥۲۳)۔.‏ 


.)۱۱٥١( مسلم‎ ۷( 


05 المكنبة الثانية للاسرة 


وقد ذَكَرَ النبىُ لله في حديث أسامة معنيين. 

أحدها آنه شه بل الاس :عله بين رنحت ورمضان يفن عله إل اله 1 
اكه شهران عظيمان؛ الشهرٌ الخَرَامُ وشهرٌ الصّیامء اشتَعَل النَّاسُ با عنه» فصارَ 
مغفولًا عنه. وی ا سا اس ساٹ شهر حرام» 
وليس كذلك. 

وفيه دليلٌ على استحباب عمارة أوقات عة الاس بالطاعَةء وأنّ ذلك عبوبٌ له 
يد ى| كان طائفةٌ مِنَ المّلَفي يستحبون إحياء ما بين العِشَاءَيْن بالصَّلاةِ ويقولون: 
هي ساعة عَفْلَةِ. 

و إحياء الوقت المغقول عنه بالطاعَة فوائد: 

منها: أله کون انی وإخفاءٌ التوافل وَإِسْرَارُها أفضَلُء لا سيا الصیاخغ ؛ فإنَّه 
٤‏ الع 1ف كانه لمن + 

وكانوا يَستحبُون لمن صَامٌ أن يُظهرَ ما يخفي به صيامّه. فعن ابن مسعود أنه قال: 
إذا أصبحدٌٍ صيامًا فأصبِحُوا مُدّهنين. وقال قتادة: تحب للصائم أن يدهن حتّی 
مجع دہ 

ومنها: آنه سی على الثفوس؛ وأفضَلُ الأعمالٍ أشقها على اللُّوس؛ ونيب ذلك 
أ - با تشاهده من أحوال أبناء الجنس» فإذا کٹرٹ ا الاس 
وطاعاتہم کر أهل الطّاعة؛ لكثرة الاين ہم“ فسَهُلَتِ الات وإذا ثرت 
اللات وآ ھا ناشی بهم شمو الاس کن عل نوس ایق طاعائهم؛ لق تن 
َقََدُون بهم فيها. 

وني صحیح مسلم من حديث مَمْقِلِ بن يَسارِء عن النبي لله قال: «العِبَادَةٌ في 
افج كالهجرة إِي)'". 

ومنها: ١‏ لنترة ہو سے تسد تہ 
لهم فكأنّه يحميهم ویدافع عنهم 


( مسلم (۲۹۱۸). 
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قال بعص السّلف: ذاكرٌ الله في الغافلينَ كمثل الذي بحري الفعة المنهزمَة ولولا 
من يذكرٌ الله في عَمَلَة الاس شُلَكَ التاس. 
ولا كان شعبان كامقدّمَةٍ لرمضانً شرع فيه ما يُشرّعٌ في رمضان من الصَّيام 
وقراءةٍ القرآنِ؛ ليحصّل التَأهْبُ لتقي رمضات وترتاض النفوس بذلك على طاعة 
الرّحمن. : 
مَقَى رجب وماأَحَسّئْتَ فیے ‏ وَمَذَاَهرَ شککعبان المبَارَك 
فيا مَنْ ضَيّمَ الأوقاتَ جَهلا بحُرْمتها افق واحَْدَّرْبَوَارَكَ 
فسّوف تُمَارِقٌ اللذَاتٍ قرا ويي الوت كُرْمُامنك دَارَك 
El»‏ × اکا ء 
الجلس الثاني : في ذكر نصف شعبان 
خر الإمامٌ أحمدُ وأبوداود والترمذي والنْسائیُ وابنُ ماجه وابن بانَ في (صحيحه) 
والحاكم من حديث العَلاءِ بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي تلقف 
قال: (إذا انتَصف شعبانٌ فلا تَضُوموا حتى رمضان+''"ء وصحّحه الترمذئ وغيثه. 
واختلف العلماء یر اجا ری الور ولیہ مل ئل 
غیژ واحیٍء منهم الترمذي وان ہی ہت یھت 
مَنْ هو أكبرُ من هؤلاء وأعلَّمٌ وقالوا: هو حدیث مُنْکڑ؛ منهم عبد الرحمن بن مَهُِي 
والإمامٌ أحمد» وأبو زُرعة الرازيٌ» والأثرةٌ. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لم برو العلاءٌ حدينًا أنكرٌ 
مد ورڈ بحديث الاتقنّمُوارَمضَالَ بصوم يوم أو يومين»؟" فإ مؤوته جواز الم 
بأكثرٌ من يومين. وقال الأثرمٌ: الأحادیث كلها تحالفة؛ : يشر إلى أحاديث صِيام النبي 
لله عبان كله وَوَضْلِِ يرمضالا» ونہید عن التقدم على رمضالً بيومين» فصا الحديثُ 
حینئذ شاذا خالقًا للأحاديث الصحيحة. وقال الطَّحَاوِي: : هو منسوخ وحکی الإجماع 
على ترك العمل بد. وأکٹڑ العلياء على أنه لا يعمل به وقد أَحَذٌ به آخرون؛ منهم 


.)۷۳۸( أبو داود(۲۳۳۷))؛ والترمذي‎ )١( 
.)۱۰۸۲( (؟) البخاري (١۱۹۱))؛ ومسلم‎ 


5 المكلبة الثانية للاسرة 


الشافعي وأصحابه. ونوا عن ابتداءِ ء التطوع بالصّيام بعد نصفي شاف ا ليس 2 
عاد ووائَقَهُم بعص المتأخرين من أصحابنا. 
ثم اختلقُوا في عِلَ اللَّهي؛ فمنهم من قال: خشية أن يُرَادَ في صيام رَمضانَ ما ليس 
٠‏ و 3 ہو کو سے 3 74 نے 0 3 
منه» وهذا بعيدٌ جذا في بعد التضفيء وإنَّا تمل هذا في التقدم بيوم أو يومين. 
ومنهم من قال: النهيٰ للتّرّي على صيام رَمضانَ شفقۃً أن يذ يضعفّه ذلك عن 


صيام رَمضان. 

فأمًا صیاغ يوم النّصف منه فغیژ منهِيّ عنەہ فإله من جملة أيّام البيض الع 
الندوب إلى صيامها من گل شهر. 

رق قسن مد الہ ےھ ھت نس هك قبا يا 
الأكثرون. ١‏ 

الذنوب تمنع المغفرة: 


رت السلم افا اللنوت ال قنع و الذقاء في كل 
وقتٍ كالشرك وقتلِ النفسء والزّنا؛ وهذه الثلاثة أعظمٌ الذنوب عند الله كك كا في 
حديث ابن مسعود امتفق على صحتهمٍ أنه سال البيّ علله: الاب ب أعظم؟ قال: «أنْ 
عل لله دا وهو حَلَقك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تيل ولك حَضْيَة أن : تطح عك 
قال: أ قال: «أن ثُزايَ حَلیلۃً جارك»”". فأنزل الله تعالى تصديقٌ ذلك ESR)‏ 
یلشیک مع لی لا فشاو الس آل حم الله إل بلح ولا مؤت 4 
[الفرقان:18] الآية. 

ومن الذنوب المانعةٍ من المغفرة أيضًا: الشحنائ» وهي حقد المسلم على أخيه 
بصا له؛ هوى نفسو وذلك يمنع أيضًا من المغفرة في أكثر أوقاتِ المغفرة والرحمة؛ کا 
ف س ہت عن آي مد مت مرفوعا: شع أبواب ا ة يوم م الاثنين 
والخميسء فب عفر لكل عبد لا بنرك باللہ شیا إلا رجا كانت بينه وبين أخيه شخنا 


فيقول: نوا هذين حتى ی رص طیحاہ'''. 


.)857( البخاري (۷۷٤٤)؛ ومسلم‎ )١( 
مسلم(5616).‎ )۲( 
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سلامة الصدر من أفضل الأعمال: 

فأفضلٌ الأعمال: سلامةٌ ریت السَّحْنَاءِ كلّهاء وأفضلّها السَّلامةٌ من 

شحناء أهلٍ الأهواء والبدّع التي تقته تقتضي الطعنَ على سلف الأ وبغضّهم والحقد 
عليهم؛ واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي ذلك سلامة القلب من 
الشحناء لعموم المسلمين» وإرادةٌ ا خير هم» ونصیحتھم؛ وأن بحب لهم ما حب لنفسه. 

رت وی ہت رتا عفر نا ولا تا 
الست سرا بالجكن ولا مل فی مت غلا لین امنا ربا َك کوٹ تم 4 
[الحشر:١٠]‏ 

وی (المسند) عن أنس أن النبيّ تب قال لأصحابه ثلاثة أيا م ايطلُعُ عليكم الآن 
ا یج جج کت 
ےو رو ےت وا ان سارل هو ما ترىء إلا أني 
تحرام تی اق اس انی فقال عبد الله : بهذا بلغ ما بل '". وفي 
سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء قال: «قيل: یا رسولٌ الله! ا اداس انل 
قا ل اگل موم للب صدوق اللُسان)۔ قالوا:؛ کات اللسانِ رم اھر 
القَلْب؟ قال: اهو الي الي الي لا إنم فيه ولا بغي ولا غِلٌ ولاح" 

قال بعض السَلَييِ: أفضلٌ الأعمالٍ سلامةٌ الصَّدُورِء وسخاوةٌ التنفوس» 
والتّصبحةٌ للأمة؟ وبهذه الخصال بل مَنْ َم لا بكثرة الاجتهادٍ نی الصوم والصلاة. 

إخواني! اجتنبوا الذّنُوبَ التي ترم العبدَ مغفرة مولا الف نی مواسم الرَّحَةِ 
والتوبة والاستغفار. 

٭ آما الشرك: فَإنَّه #من شرك الله فتد حرم أله يه الجِتَة و به ا وکا 

ت ین انار © [الماندة:۷۲]. ۱ 
ابی مع آهل السّماواتِ وأهل الأرض على قتلِ رجل مسلم 


الله جميعًا في النار. 1 


5 


5 
پک 


(۱) اهمد (١۱۲۲۸)۔‏ 
() ابن ماجه .)٤۲۱١(‏ 


۵۸ المكتبة الثانية لزاسرة 


م مَحَذَا ج 2 7 7 0 2 
e‏ دہ وج ا لحل كلهم عبید الله 


وإماؤه» والله تعالی بغار لا أحَدَ أغ غير مِنَ الله أن یی عبده أو تی أَمَنَه فمن أجل ذلك 
e‏ مار 
وأنّا الشحناغ: فيا مَنْ أذ ضمَرٌ لآخيه الشُوءَ وقَصَدَ له الإضرار # رلا 


سس ک7 صرڑوم انم مس 


- گرا کک بقل اقشیشت ک إِنَمَا بورشم ازم تحمس فيد الْأبصرٌ 4 
[إبراهيم:47] يكفيكٌ جرمان المغفرة في في أوقات مُغفرة الأوزار. 
انعم لت كم من مُستقبل یوما لا يستكمله؛ ومن مُؤْمَلٍ E‏ 
إكم لو رأيتم الأجل ومسيرةٌ لأبضدّمُ الأمل وغُرورَة. 
Ej»‏ × + 
المجلس الثالث: في صیام آخر شعبان 
ثبت في الصحيحين عن عمران بن حُصين: أن النبيّ عله قال لرجل: «هل 
صمت من سَرَرِ هذا الشهر شيئًا؟ قال: لاه قال: فإذا أفطزت قَصُمْ يومين»'" . وي رواية 
للبخاري: أظنه يعني رمضات. وني رواية مسل وعلّقّها البخاري: «هَلْ صُمْتَ يمن 
شرر شعبانَ شيئًا؟». وفي رواية: «فإذا أفطرتَ من رمضانٌ فصمْ يومين مكانه). وی 
رواية: يومًا أو يومين» شك شعبة 
وقد اختلِفَ في تفسير السرار» والمشهور آته خر الشھرء وأشكلٌ هذا على كثير 
من العلماء؛ فإن في (الصحیحین) أيضاء عن آي هريرة اث عن النبى تف قال: دلا 
تَقدَّموا رمضانَ ٤‏ بيوم أو يومين» إا مَنْ كان 7 يضوم م صومًا فليم" . ۱ 
فال ا العلباء كأبي عبیدہ ومن تابعَةُ كالخنطابي وأكثرٌ شُرّاح الحديث: إن 
هذا الرجلٌ الذي سأله النيٌ كله كان يعلم أن له عاد بصيايهء أو كان قد تَذَرَُ فلذلك 
أمرّه بقضائه. وقالت طائفة: حديثٌ عمرانً يذل على أنه بجو صیام يوم الشكٌ وآخر 
شعان مطلقاء »> سواء وافقّ عادة أو م يوافق. وإنما پٹھی عنه إذا صائۂ بن الك مضانية 
اختياطاء وهذا مذهب مالك. 


(١)البخاري‏ (۱۹۸۳)؛ ومسلم (1151). 


.)1١85( (5)مسلم‎ 
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وأكثر العلماء على أله تي عن التقدّم إلا مَنْ كانت له عادةٌ بالتطوع فيد وهو 
ظاهرٌ الحديث. ول يذكر أكثرٌ العلماءِ في تفسيره بذلك اختلاقًاء وهو الذي اختارَةٌ 
اوس یھو ات لاصيال ای سا عام 
هريرة على حدیثِ عِمران؛ فان حديتٌ أب هريرة فيه هي عام للأمّةِ عمومًاء فهو تَسْريعٌ 
عاٌ لم فيعمل به. 

وأمّا حديثُ عمرانً فهي قضيّهُ عینِ في حقٌّ رَجُلِ معن فيتعيُ له على صورة 
صيام لا يُنهى عن التقدّم به جممًا بينَ الحديثين. واخ مال ول أن هذا ا 
الذي سآله ان تكله كان قد عم منہ تكله آله كان یسوم شعبان أو أكثرهُ موافقة لصيام 
النبيّ تكله وكان قد أفطَرٌ فيه بعضّه» فسأله عن صيام آجرہ فلا أخبرة أنه لم يَسُمْ م آخرّه 
أمَرّه بأن يَصوم بَدَلّهِ بعد يوم الفطر؛ لان صيامَ أو شوالِ كصيام آخرِ شعبادًء وكلاهما 
5 غرن اران وفيه دليلٌ على استحباب قضاءٍ ما فات من التطوّع بالصيام» وأن 
يكون في أيام مُشامٍ للأيّام التي فات فيها الصّيامٌ نی المَضْلٍ. 

وني الجملة فحديثٌ أبي هريرة هو المعمولٌ به في هذا الباب عند كثير من العلماء» 
واه ِکرہ التق قبل رمضاد بالتطوع بالصيام بيوم أو یومین لمن ليس له به عاد ولا 
سَبَقّ منه صيامٌ قبل ذلك في شعبانَ متصلا بآخره. 

أسباب النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 

ولكراهة التقدم ثلاثة معانِ: , 

* أحدها: أله على وج الاحتباط لرمضانّ فیُھی عن التقدّم قبله؛ لتلا يزا زاد 
صيام رمضانٌ ما ليس منه» کیا ثي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى» حَدَرا عا وَقَعَ 
أل الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. 

ومع هذا فكان من السّلفِ مَنْ یندم للاحتیاطء والحدديث 0 
عن صيام يوم الشك. قال عےّار: من صامَة فقد عَصّى أبا القاسم 6 

۱ ويومٌ الشكٌ: هو اليومٌ الذي يسك فيه؛ هل هو من رمضانَ أو غبرہ؟ 


)١(‏ حريم لرمضان: أي ملازم له. 


٠‏ المكنبة الثانية الأسرة 


فا وم لغيم: فون المّماء مَنْ جَعَله يوم شك وى عن صيامو» وهو قول الأكثرين. 

٭ والمعنى الثاني: الفَضْل بين صیام الفرض والتَفْل؛ فن جنس الفصل بی 
الفرائض والتَواِلِ مشروغٌ ولهذا حرم م صیامٌ يوم العيد. 

ای SS‏ نه أمرَ بذلك؛ للتقوّي على صيام رمضانَ؛ فإن مُواصَلَة الصا 
قد ضيف عن صيام المَرْضٍ» فإذا حصل الفِطرٌ قبلّه بيوم أو يومين كان أقربّ إلى 
التقرّي على صيام رَمضالً. وني هذا التعليل نظن فاه لا يكره التقدّمٌ بأكثرٌ من ذلك» 
ولا لمن صام الشهر كله وهو أبلغ في معنى الضُعف؛ لکن الفطر بنية التقوّي لصيام 
رمضانّ حَسَنٌ لمن أضعفه مُواصلة الصيام» کیا كان عبدالله بن عمرو بن العاص يسرد 
الفطر أحياتاء ثم يسرد الصّوْمَ ليتقوّى بفطره على صَوِْهِ. ومنه قول بعض الصّحابة: 
إِئی أحتسبٌ نَوْمَتِي کا أحتسبٌ قومتي. 

ل الكلت: صم ادنيا ٦‏ 0 اليا كلها شهرٌ صيام 
المتقين» يَصُومون فيه عن الشهواتِ الْحرّماتِ فإذا جاءَهُم الموثٌ فقد انققّی شهرٌ 
7 واوا ر 

لوغ شهر رمضان وصيائه نعم عظيمةٌ على من ره لله علیہ ويد عليه 
حديث الثلاثة الذین اشد اثنان منهم؛ ثم مات الثالث على فراشه بعدّهماء فرؤي في 
المنام سابقا لماء-فقال النبىُ كػ: «أليس صَل بعدّهما كذا وكذا صلاةٌ وأدرَك رمضانَ 
فصامه» فوالذي نفسي بيده إِنَ بيتهها لأبعدّ ينا بِينَ السّماءِ والأرض»! ". خرّجه الإمامٌ 
أحمد وغبژہ. 


من وحم في شهر رمضان فهو المرحومٌ ومَنْ حرم خييره فهو المحرومٌ وَمَنْ م 


e 
- 3 
کی ان فرع التاق “ اه الوت نين الم کا‎ 
ہ2 ر وو‎ 4 0 
ج ہجو سو وَزَادْك نات ذه للم اد‎ 


ا 8 فی و 2 لے 2 r‏ 31 
فَمَنْرَرَءَ ا حوب وَمَاسقَھَا تكو ناو ايوم الحصارِ 


.) 1١4١: (1)أجد(5‎ 


وظائفی شهر رمضان | لوعظم 
وفيه جحالس: 
المجلس الأول : في فضل الصيام 


لبت (الصححين) عن أن هزيرة کت عن اتی ا قال کل عَمَلٍ ابن 
ادم له؛ الحسنة بعر أمثاليا إلى سَبعمائة ة ضِعفيء قال الله 8: إلا الصَّيَاءَ م فاته بي وأنا 
أَجْزِي به إن ترك شهوتّه وطعامه وشرابّه من أجلي. للصّائمٍ فرحتان: رح عند فطره. 
وَکرحَةٌ عند ِقَاءِ رب وكوف کم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح اليك 

أسباب مضاعفۃ الأجر للأعمال: 

واعلّم أن مضاعفةً الأجر للأعال تكون بأسباب؛ منها: شرف المكانٍ 2 
فيه ذلك العمل > كالخَرّم. ولذلك يُصَاعَفُ الصَّلاةُ معطي ا 326 
ذلك في الحديث الصحيح عن اليإ قال: ار ا 
صَلاةٍ فيها سواه مِنَ الساجد إلا الَسْحِدٍ الَرَام)7". 

ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي ا حجة. 

وفي الصحيحين عن النبي تك قال: ١‏ عُهْرَةٌ في رمضانَ تَعِْلُ حا أو قال: 


فلا كان ایا في نفسِه مضاعَمًا أجِرٌهُ بالنسبة إلى سائر الأعمالِء كان صیام شور 
فيان مُضَاعَهًا على سائر الصّيام؛ سرف رَّمَانْه وكونه هو الصّومٌ الذي فَرَضْهُ 7 
على عبادو وجَعَل ہو رج ال بي الإسلامٌ عليها. 

وقد يُضاعف الَّوابُ باساب أََرَ منها: شرف العمل عند لله ورب من وكثرة 
تقواة» کا ضُوعِف أجرٌ الأمِّ على أجور من قبلّهم من الام وأَعْطُوا كفن مى الأخر. 
)١(‏ البخاري (۱۹۰)؛ ومسلم .)۱۱٥١(‏ 


.)۱۳۹۰٣( البخاري (۱۱۹۰))؛ ومسلم‎ )٢( 
.)۱۲٥١( البخاري (1877)؛ ومسلم‎ )٣( 
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علة تخصيص الله تعالى الصيام بإضافته إلى نفسه: 

وأما قوله: «فإته ي٠‏ فن الله حص الصَّيامٌ بإضافته إلى نفسِهٍ دون سائر الأعمالٍ» 
وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقھاءِ والصوفية وغيرهمء ودکروا فيه وُجومًا 
كثيرةً. ومن أحسن ما ذُكِرَ فيه وجهان: 

٭ أحدهما: أنَّ الصَّيامَ هو خُر د ترك حُطوظط التَمْسِ ود شهواتها الأصلية التي 
جولث على الميل إليها لله كنك ولا بوج ذلك في عبادةٍ أخرى غير الصّيام؛ لأن الإحرام 
انا رك فيه الےماغ ودواعيه من الطّیب دون سائر الشَّهواتِ؛ من الأكل والشرب» 
وكذلك الاعْيِكَافَ مع أله تاب للصّیام. 

وأا الصّلاٌ نه وإن ترك الصلي فبها جميمَ الشهوات إلا أن مدّتها لا طول فلا 
يد المصلي نقد العام والشراب في صلاته» بل قد ثبي أن يُصَلِ ونفسہ تتوق إلى طعام 
بحضرقه حتى يتناول منه ما يكن هه وذا ار بتقديم العتشاء على الضّلاة. 

وهذا بخلاي الصّيام؛ فاه يَسْتّو عب انار ۲ فیجد الصَّائمُ قَقَدَ هذه 
الشهوات» وتنوف نفسّه إليهاء خصوصًا في نهار الصَّيِفِ؛ٍ لشدَةٍ حرّہِ وطُولِهء فإذا اشد 
توقان الس إلى ما تشتهيه مع قدرحها عليه ثم تركثة له ق في موضع لا يلع علي إلا 
الله كان ذلك دليلا على صح صك الإیمان؛ فان الصّائمَ يعلم آن له ربا بل عليه في لوت 
ويم عليه أن اول هز اللجبرل عل الج ھا لل الور فاطاع ريه مکل 
2 )0000 
لنفیە عملَهُ هذا من بين سائر أعماله؛ وهذا قال بعد ذلك: ١ه‏ إا ترك شهوتَُ وطعامة 
وشَّرَابَةُ من أَخِلي». قال بعص السّلّف: طُوبَى لمن رك شهوةٌ حاضِرَةً مود غيب ل يره 

وهذا أكثر المؤمنين لو صُرِبَ على أن يُفطِرَ في شهر رَمَضَانَ لغير عر م يفعلُ؛ 
لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علاماتِ الإيمانٍ أن يكره المؤمنٌ ما 
بلا ِن شهواته إذاعَلِمَ أن لله يكره فتصرء له فيا برضي مولاه ون كان الفا 
ا أل فيها یکره مولا وإن كان موافقًا لواف وإذا كان هذا فیا حر حرم 
لكارض الصّوم م الام والشراب ومباشرة النساءء فينبغي أن يتاك ذلك فيا خرٌ حرم 
CL‏ ھت شر تو ےت 
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الدّمَاء المحرّمة؛ فان هذا خط الله على كُلّ حالِ ونی کل زمانٍ ومكانء فإذا كمل إيهان 
الؤمنِ گرة ذلك كله أعظمٌ ِن كراهته للقتلٍ والقُرزب؛ وهذا جَعَل النبي عله من 
علاماتِ وجرد حَلاوة الڑیمان: «أَنْ يَكْرَهَ أن يرجح إلى الكفر بعد أنْ أَنقذہ اللہ كما يكرة 
أَنْ يُلْقَى في التار»”" 

3-3 ا و ص 4 A>‏ ہ ممع ےی 

وقال بو سف اڪله : رب الجن حب ل مما ناليد 4 [يوسف rr:‏ 

٭ الوجه الثاني: أن ضير ن العبد وربّه لمع عليه غیژہ؛ لأنه مُركّبٌ من 
نة باطنة لا يلع عليها إلا ا وترك لتناولٍ الشهواتٍ التي يُسَخمّى بتناوها في العادق 
ولذلك قیلُ: لا تكتبه الحَمَظَةُ. وقيل: إل ليس فيه ريا كذا قاله الإمامٌ أحمدٌ وغيزه. 

واللُ تعالی حب من عبادو أنْ يَحَامِلُوه سرا بيهم وبيته» وأهل يه مون أن 
ےج ےہ رت ودج یت 
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ود لی مگ من عبادة لا تشع نا اللاتكة الفط 

وي التقرْبٍ بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: 

۶" 70 منها: کسر النفس؛ فان ال‎ -١ 
الأسّر وَالبَطَرِ وا لَفْلَة,‎ 

1 ری تر نو و سو ل 
7+17 اکر والفكْر وتستدعي از حل الباطن من 
الطعام والشراب يُنوّرُ القلب ویو چب فته يزيل فوته ويخليه للذکر والفكر. 

۳- ومنھا: أنّ الغني يعرف قَدْرَ نعمة الله عليه بإِقْدارِِ له على ما منعه كثيرًا من 
الفقراء من فصول الطّعام والشراب والنکاح. 

٤‏ - ومنها: أن الصّيام بصي جَارِيّ الدّم التي هي تُاري الشيطانِ من ابن آد؛ 
فتسكن بالصّيام وَسَاوسُ الشيْطانء وتنکیژ سَوْرَةٌ الشهوة والعَضَبٍ. 

تكوب ترك الاحعرفنات: 

واعْلّمْ أنه لا ينم التقرّبُ إلى الله تعالى برك هذه الشهوات المباحة في غير حال 


.)٥٣( البخاري (۲۱)؛ ومسلم‎ )١( 
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الام إلا بعد التقرّبٍ إليه بتركِ ما حرّمه الله في كَل حال؛ من الكذب والظلم 
والعدوانِ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ هذا قال النبي علله: 7 يد 
ول الزورِ والعَمَلّ به فليس لله حاجةٌ في أن َع طَعَامَهُ وراب . خرّجّه البخاري. 
وني وی بج والشراب» انا الصيام من اللغو والرّ “فث». 

سح کات وڈ اليم تر الشراب راللام 

وقال النبيّ 2 : درب صائم حه من صيايه ا جوع والعطش: ور 
من قيامه السَوَرُا'''. 


فرحتا الصائمين: 


0 


وقوله ل: «وللصّائم فَرَحَتَانِ: فرحةٌ عند فِطرِو وفَرْحَةٌ عند لقاء رَيّه: آگًا 
حه الصَّائم عند فطروء فإن النفوس مبُولةٌ على الیل إلى ما يلائمها من مطحم 
ومشرب ومنكج؛ فإذا مُيِعَتْ من ذلك في وقتٍ من الأوقات: ثم اح لها في وقتٍ آخرء 
فرحَت بإباحة مامت ملف خحصوصًا عند اشتداد الحاجة إليه؛ فن النفوس تفرح 
بذلك طبعًا. 

وأمّا فرُۂ عند لقاء رب ففيا بده عند الله من ثواب الصّيام مُدَّخَرَاء فيجده 
أحوج ما كان إليه؛ کا قال اللہ تعالى: وما رعو لانيو بن عبر يَدُوه عند اھ هو حرا وہ 
ا [المزمل:20]. وقال تعالی: ©يَومَ تَہڈ ڪل مين کا عیلث من حب مسرا [آل 
عمران:٠"].‏ وقال تعالى: فمن يعمل مال درو حيرا رة € [الزلرلة:۷]. 

الصائمون على طبقتين: 

إحداهما: مَنْ ترك طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتّه لله تعالى» يرجو عندّه وص ذلك في 
الجنة» فهذا قد تاجَرٌ مع الله وعامَلَة والله تعالى لا يُضيع أَجْرَ من أَحسَنٌ عملاء ولا 
یخیب معه مَن عامله» بل يربح عليه أعظمٌ الرّبْح. وقال رسولّ الله لله لرجُل: «إنّك لن 
)١(‏ البخاري (۱۹۰۳)۔ 


(۲) المستدرك .)٤۹۰/۱(‏ 
(۳) أحمد (۸۱۳۹) وابن ماجه (۱۹۹۰). 


تدع شيمًا انَقَاء الله 7 آناك الله خيرًا منها''' خرّجه الإمام أحمد. فهذا الصائم يُعطَى في 
احنة ما شاءَ الله من طعام وشراب ونسايء قال الله تعالی: كوا وشوا هزیا يمآ أَسْلَفْثْرٌ 
0007 [ا حاقة .]٤٢:‏ قال جامد وغیژہ: نزت في الصائمين. 

وی (الصحیحین) عن 1 ين قال: (إِنَّ في الجنّة بايا قال له: الرَيّانُ يدخُلٌ 
منه الصّائمون» لایدځل منه عيرم" . وفي رواية: «فإذا دَخَلُوا أغليق»". 

٭ الطبقة الثانية من الصائمین: مَن يصومٌ في الدنيا عا سوى اللہ فيحفظ الرأس 
وما حَوَىء ويحفظ البطنّ وما وَعى» ويذكر الموت والبلى» ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عيدٌ فطره يوم لقاء رَبّه وفرحه برؤيته. 

قوله له : :ولوف فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح السك خلُوفٌ ل 
زا ما يتصاعدٌ منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من ع بالصيام. وهي ۲ 
کوارہسودی ہر چا چم وھ ا عَةّ عن طاعته» 
وابتغاء مرضاته. کم أن دَمَ الشھید يجيء يوم القيامة يَنعَبُ دما 'ء لوئہ لون الذُم: وریہ 
رك الك 

E] =‏ ء ها × 

المجلس الثاني : في فضل الجود في رمضان, وتلاوة القرآن 

في (الصحيحين) عن ابن عباس متمد » قال: «كان التي لله جود التاس» وكان 
أجوَّ ما یکون في رَمَضَانَ حين يلقاة چریل فيدارِسَة القرآنَ وكان جريل يلقاه في 1 
ليلةٍ من رَمَضَانَ فيدارسة القرآن؛ فلَرَسُولٌ الله بالل حين یلقاہُ جبريل أجِوّدُ باحر من 
الريح المرسلة». 

فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين» وجوده يتضاعَف في أوقاتٍ خاصّة كشهر 
)١(‏ أحد .)۲۰٢٢٢(‏ 
(؟) البخاري (۱۸۹۲)؛ ومسلم (١٥۱۱)۔‏ 
() البخاري (1895). 


)٤(‏ يئعب دمّا: أي يسيل. 
)٥(‏ البخاري (٦)؛‏ ومسلم (۲۳۰۸). 
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5 سد مر 
سج ہے یٹ٤‏ ر ہے 
عن فإني قريب اچیب دعوة 


عى 


بت 00 ہے س6 تر 
رمضانء وفيه أنزل قوله تعا ی: # وَإِذًا سالک عبتاوى 
لداع ذا کان 4 [البقرة:187]. 


مم 


وف الحديث الذي حر جه الترمذيّ وغيرّه دنہ يُناوي فيه مناد: يا باغي اك 
هَل ويا باغي اث e‏ وذلك كل ليلة»". 

أنواع جود النبي عه 

وكان جودہ َل ب حب زو كويو يلقن ا 
في إظھارِ دينه وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم كل طریق؛ من إطعام جائعهم؛ 
ووعظ جاهلهم» وقضاء حوائجهم» وتحمّلٍ أثقاهم. 

وم يرل لله على هذه الخصال الحميدة منذ نَشَأء ولههذا قالت له خدية في أوَلٍ 
مبعثه: وال لا ثُزیيك الله أبدّاء إنّ لَتصِلٌ الرّحِمَ وتَقْري کو وفيا لك اق 
وتُكسسبٌ العدوۃ تحن على نوائب الق . 

ثم تزايدَتْ هذه ا خصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفَتٌ أضعافًا كثيرة. 

وفي ىف عن اس ال اکان وسول اف ع حم الس وأَشْجَعَ 
التاس» جو الناس؛'“' پری اح سم مجن «ما شيل رول الله تكله على 
الإسلام شیا إلا أَعْطَافُ 00 فأعطاه عَمَا بين جَبلینە فَرَجَع إلى قَوْمِ فقال: یا 
قوم» اوا قان محمّدًا عطي غَطَاءَ مَنْ لا سى القَاقَة)!". 

RS ےت‎ 

وكان يؤثر على نفسه وأهلِهِ وأولادہ فيعطي عطاءً يعجز ع اللوك مكل كنار 
وقيصرء ويعيش في نفسه عيش الفقراءء فيأتي عليه الشهرٌ والشهران لا يوقَدٌ في بيته نان 
0 الترمذي (۱۸۷). 
() تحمل الكلّ: تنفق على الضعيف واليتيم. 
(۳) تكسب المعدوم: تعطي الئاس ما لا يجدونه عند غيرك. _ 
)٤١(‏ تعين على نوائب الحق: تعين الناس في كوارثهم ومصائبهم. 
)٥(‏ الببخاري (۲۸۲۰)؛ ومسلم (۲۳۰۷)۔ 


.)۲۳۱۲( ملس)٦(‎ 


وكان جود عله يتضاعفُ في شهر رمضان على غيره من الشهورء كا أن جود ريه 
بتضاعف فيه أيضاء فان الله ج عل ما نه من الاخلشق الكريمة» وكاة عل ذلك من 
قبل البعثة. 

وني تضاعفي جُودِہ له في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة: 

٭ منها: شرف الزمان» وشاع أجر العَعَلِ فيه. وفي الترمذي عن انس 

مرفوعًا: «أفضَلٌ الصَّدَفَةِ صَدَقَةٌ فى رمضان»! ۹ ۱ 

# ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذًا كرين على طاعاتہمء فيستوجبٌ المعين 
لهم مثل جرهم کا أن مَنْ جهّرغازيًا فقد عَرَاء ومن خَلَفَة في أهله فقد غزا. 

وني حديث زيد بن خالد عن النبي کل قال: «مَنْ قَطَرَ صاتّ) فله ِل جره من 
غير أن نفص من أجر الصّائم 6 خرّجه الإمام أحمد. والتنناتي؛ رط 
وابن ماجه. 

٭ ومنها: أنَّ شهرٌ رمضانَ ث شه بجوڈ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعنت 
من النار» لا سيا في ليلة القَدْر. والله تعالى یرم من عبادہ الرّكَاءَ کیا قال عللله: دن 
يرحَمٌ م الله من عبادو الركماء»". فَمَن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل؛ 
والجزاء من جنس العمّلٍ. 

# ومنها: أن الجمعٌ بین الصّيام والصّدقةٍ من موجباتِ اق کیا في حديثِ علي 
نفع عن النبي لله قال: «إنَّ في ا تة رفا يُرَى ظُهُورُها من بُطونها. وبطوثها من 
ظهورها». قالوا: الم ربك ئن امن طيّب الکلام: وأطعَمَ العا وأدام 
الصّيام و 07 بالليل و الاس نیامہ!“. 

وهذه الخضال كلها تكون في رمضانَ فیجتمع فيه للمؤمن الصا والقيام 
والصَّدَقِةٌ» وطيبٌ الکلام؛ فإنّهِ یُنھی فيه الضّائمٌ عن اللّغْو والرّقَثِ. 


.)٦٦٦( الترمذي:‎ ١( 
.)۸۰۷( أحمد (١۸٥٦۱)؛ والترمذي‎ )٢( 
.)۹۲۳( البخاري (۱۲۸)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۸٤( والترمذی‎ )۱۳٣٤( أحمد‎ )٤( 


۸ المكنبة الثانية للأسرة 


* ومنها: ن ا مع بین الصّيام والصّدقة أب نی تكفير الخطايا وأتقاء جهنم 
بج وض إل لك قن الليل ہم 
قال: «الصّيامٌ جُنْه!". وني رواية: ١جُنَهُ‏ أحدكم من الثَارٍ كَجُنَيهِ مِنَ القتال»" 
حدیث معاذ عن الي ملف قال: «الصَّدََةٌ تطفيءٌ الخطيئة کا يطفوع الماع النّار 7 
الرَّجْلِ من جَوْف الليل“"» يعني أنه یطفیٔ الخطيئة أيضًا. 

* ومنها: أنَّ الصّيا م لا بد أن يمع فيه خلَلُ وتَقْضٌء وتکفیر الصّیام للذنوب 
ا SEE‏ 
کیا ينبغي» فالصّدَقَةُ تحير تر ما فيه من النقص والخلل» وهذا وجب في آخر شهر رمضان 
زكاة الفطر طْهرةٌ للصَّائم من اللغو والرَّفَثِ 

* ومنها: أنَّ الصّائم بَدَعٌ طعامّه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على التقوّي 
على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بهاء أو واسَى منها. وهٰذا 
شرع له تفطيدٌ الصُوٌام َعَهُإذا أفطرَ؛ لن العام يكون محبوبًا له حينئذ» فبواسي منە 
حتى يكون من أ َم العام على حب ويكون في ذلك شكرٌ لله على نعمة إباحة 
الطّعام والشَّرَابٍ لهء وَرَدّهِ عليه يَعْدَ منعه ياه فان هذه النّمةَ إنما عُرفَ قدڑھا عند 
انع منها. 

٭ وسئل بعض السّلف: لم شرع الصّیام؟ قال: لیذوق الغنیُ طعمَ الجُوع فلا 
ينسى الجائع. 

وكان ابن عْمَرَ يصومٌ ولا يُفْطِرٌ إلا مع المساكين» فإذا منعهم أهله عنه» لم یتعش 
تلك الليلة. 

وجاء سائلٌ إلى الإمام أحمد» فدفع إليه رغیفینِ كان يُعِدَهما لفطرہہ ثم وى“ 
وصح صائ). 

.)١1985( والترمذي‎ )۱۳٣٣( امد‎ )۱( 


(۳) أحمد (778١5)؛‏ والترمذي .)۲٦٦٦(‏ 
() طوی: بات جائعا. 


قال الشافعي خيفعك : حب للرجلٍ الزدة با رد في شهر رمضانٌ اقتداۃ برسولٍ 

من ولحاجة النَّاسٍ فيه إلى مصالجهم» ولتشاعْلٍ كثير منهم بالصَّوْمٍ والصّلاة عن 
0 

وني حديث فاطمةً عليها السلام عن أبيها يلل أنه أخبرها: ان جبریل تاد كان 
يعارضه القرآن كُلَ عام مر وأنه عارضه في عا وفاته مرین؛'" . وئی حديث ابن 
عباس: أن للدارسة بین وبِينَ جبریل كانت ليلا قَدَلْ على استحباب الإكثارٍ من اللّلاوۃ 
و وج رت سم 
رخ ةله وبا ار قال ا 3 پر رم ۔ ےت 
[البقرة:١۱۸].‏ وقد قال ابن عباس نت : إل نل جملةٌ واحدّةٌ من اللوح المحفوظ إل 
بيت الور في ليلة القدر. ويشهدٌ لذلك قولّه تعالى: «إنَآأَنرَلتَهُ في ل آلْقَدرٍ 4 [القدر:١]»‏ 


سے سے کے 


وقولہ: ‏ إا رلته في لر رة 4 [الدخان:؟]. 

وكان عُمَرُ قد أمر أ بن كعب وتيا الداريّ أن يقوما بالا في شهر مضا 
EE‏ جج ےت ہد 

وكلامٌ الإمام أحمد يدل على أنه براك في القراءة حال اللأمومين» فلا يش عليه م 
e‏ رپس ریت وقد يوي عن أب ران 
الليل. E‏ لو اسا بت فلا لیلتتا؟ 1 1 الر جر إذا صل ء َم الإمام حبَّى 
ینصرف كُيِبَ له بقيّة بق لیكتہ۷'. NES‏ 

وهذا يدل على أن قم لْثِ اللیلِ ونِضْفِه يُكتبٌ به قيام ليل لکن مع الإمام. 

وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ویُصل مع الإمام حتى ینصرفء ولا 
ينصرفٌ حتى ينصرف الإمام. 


.)۲٥٥( البخاري (57/80)) ومسلم‎ )١( 
.)۸۰٦( والترمذي‎ )۱۳۷٣( أبو داود‎ )۲( 
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ومّن أراد أن يزيد في القراءة ويُطيلٌ» وكان يُصَنّ لنفسه فلیطوٰل ما شاءء کا قاله 
الین لله وكذللك من صل ماع یرشرۃ ساد 
السلف والقرآن ب2 رمضان: 
وكان بعص السّلف یتم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال» وبعضّهم في کل 
سیٔم؛ منهم تاد وبعضهم في گل عشر؛ منهم أبو رجاء العُطَاردِيٌ. 
١‏ وكان الست يتلون القرآنً في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأَسْوَدُ يقرأ 
القرآن في کل ليلتين فی رمضانء وكان الخْعی يفعلٍ ذلك في العشر اوت 


32 


خاصّة وني بقيّ الشّهْرِ في ثلاث. وكان قتادة ینیم فی کل سبْع دائياء وفي رمضان في گل 
ثلاث وفي العشر الأواخعر كل ليلق. 

وكان الزْمْرِيُ ! إذا دخل رمضان قال: فإن) هو تلاوةٌ القرآنء وإطعام الطعام. 

وقال عبد الرزاق : كان سفيان الثوريٌ إذا مکل رمضان توك جيح العبادة وأقبلٌ 
على تلاوة القرآن. وكانت عائشةٌ فغ تقر في المصحفي أوَّلَ النهار في شهر رمضان» 
ذا طت ایس نات 

جهاد المؤمن ے رمضان: 

واعلم أن یں رت سوہ لنفسه؛ ا 
الصيام» وجهاد بالل عل القيام. فمن جع بين هذين الجهادين» ووی بحقوقھماء 
وص علیھماء وني أجرٌه بغیر حساب. 

فا من ضيّع صِيَامَهُ وم يمنغه عا حرّمه الله عليه فإله جديرٌ أن يُضرب به وج 
فنا سينا وقول له : ضيّعكٌ الله كما ضيعتني. 

وكذلك القرآن إنا يشقَمُ لمن منعه من النوم بالليل» فإن مَنْ قرأ القرآن وقام به 
فقد قام بحقه فيشفعٌ له. 

قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرّفَ بليله إذا الناس ينامون» وبنهارو 
إذا الناس يُفطِرونء وببكائه إذا الناس يضحكونء وبورعو إذا الناس بخلطون: وبصمّته 
إذا الناس يحُوضونء وبخشُوعو إذا الناس يختالون» وبِہُزْنه إذا الناس يَفرّحون. 


8 _مختصر اطائف لمارف ا الل 


نا من كان معۂ القرآنُ نام عنه بالیل ول عمل به بلتهارء فإله يتتصبٌ القران 
حصا له» يطالبه بحقوقه التي ضيّعها. ES‏ أن النبيّ 
لله رأى في نامه رجلا مستلقیا عل فقا ورجل قائمٌ بيده فهر" أو صخر فيش و 
به رأسَهء فيتَدَهُدَة!" ا حجر فإذا هب ليأدَهُ عاد راس کیا کان فيَضتَعُ به مثل ذلك» 
فسأل عنه فقيل له: دھذا رَجُل آنا انه القرآن فنام عنه بللَْل ول عل به بها فهو 
يُفْعَلُ به ذلك إلى يوم القيامة»!) 

وقد خرّجَهُ البخاریٔ بغير هذا اللفظ!". 

يا مَنْ ضيّع عَمُرَهُ في غير الطاعة! يا مَنْ قرط في شَهْرِه بل في دهره وأضَاعَه! يا 
مَنْ بضاعتّه التسويفٌ والتفریطء وبئست البضاعة! يا مَنْ جَعَل حَصْمَهُ القرآنَ وسَهْرٌ 
سیپ 2 

E] ×‏ = الك 

المجلس الثالث: 

في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضا ن وذكر نصف الشهر الأخير 

في الصحیحینِ عن أب سعیدِ دري عه قال: كان رسولٌ الله يله يعتكفُ 
في اشر الأَوْسَطٍ من رمضانء فَاعْتَكَفَ عامًاء حتّی إذا كانت ليلةٌ إحدى وعشرینَ 
وهي الليلة التي خوج في صیبحتھا من اعْتکاہ قال: : امَنْ كان اعْتَكَفَ معي ككفي 
العَشْرَ الأواخرٌ. وقد اريت هذه الليلة ثم أنسيئّها. وقد هي أَسْجُدُ ني ما وَطِنِ من 
صَبِيحَتِهاء ٠‏ فالتیشوها في المَشْرِ الأواخر والتوسُوها في كَل ورا 

قَمَطرتِ السَّماءُ تلك الليلةء وكان المسجد على عريش» فَوَكَفَ مسجل" 


)١(‏ فهر: حَجّر ملء الكف. 

(1) یشدخ: يكسر ويشج. 

(۳) يتدهده: يتدحرج. 
(٤)آجد(۱۹۵۹۰).‏ 

.)۱۳۸۲( البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ فو كف المسجد: تقاطر الماء من سقفه. 
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فبشرّت عيناي رسول الله کل على بيو ر الاء والطین من صُبْح إِخْدَى وعشرین''' 
هذا الحديثُ يدل على أن الب ت كان يعتكفث العَثْرَ الأوسَط من شهر رمضادً؛ 
لابتغاء ليلة القدرِ فيه. واهذا لتاق يقتضي أن ذلك تكرّر منه علله. 

وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: «أنه اعتکف العَشرَ الأول ثم اعتكف 
العشْرٌ الأؤْسَط ثم قال: إن أي فقيل لي. إنها في العشر الأواخر. فمن أحَبّ منكم أن 
بعتكف فليئتكف. فاعتکف الناس معه)!" 

وهذا يدل على أنَّ ذلك كان منه قبل أن يتين َه آنا قي الکٹر الأواخرء ٹم لات 
له ذلك اعتكفف العشرَ الأواخرٌ حتی قبضّه الله كك. کما رواه عنه عائشة وأبو هريرة 
وغيرّهما. 

ورُوري أن عُمَرَ خض جمع جماعةً من الصحابة» فسأَهَم عن ليلة القَدْنِ فقال 
بعضُهم: كنا نراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا أا في العشر الأواخر. وسيأتي الحديثُ 

مجمل أحداث غزوة بدر الكبرى: 

والمشهورٌ عند أهل السٌّبرِ والمغازي 20 


وور 


ا يوم التقى الجمعان. وسمي يوم الفرقان؛ لذن الله 
تعالی فرق فيه بين الق والباطل» وأظهَرَ الح ول على الباطل وجزيه» وعلّث كلمة 
اله وتوحيده» وَذُلّ أعداؤه من المشركينَ وأهلٍ الكتاب» وكان ذلك في السنة الثانية من 
الحجرة؛ فإ الي هل قم مدي في ربيع الأول في او سنة من سن المجرة وم 
رض رمشان ف ذلك العام. . ثم صام عاشوراء. وفرضص عليه رسفا ان ثاني سنة. 
فيو أر ل تھا مات رساہ سن 

ثم خَوَجّ النبيّ الله لطلب عیبر من قريش قَدِمَتْ من الشام إلى المدينة في يوم 
السبتٍ لاثنتيْ عشرَةً ليلة خلَثْ من رمضانّء وأفطَرٌ يله في خرو جه إليها. 


(۲) البخاري (۲۰۲۷)ء ومسلم (۷٦۱۱))ء‏ واللفظ له. _ 


وكان سببُ خروجه حاجة أصحابه» خصوصًا المهاجرين اب جا ين 
دمترهم ولھ بو مضلا مَنَ اه ورصْونًا ويتصروت الله ورس ” لِك م َو » 
اشا کات هذه الع انها امرال رة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من 
ديارهم وأموالیم ظا وعدُوانًاء کما قال الله تعالى: أو لين بتو کھت 
ون ال عل ترو َد © ال اخ ین رھم يعَيْرٍ حن | إل أت تقولا ريسا الہ 4 
[الحج :0-5 ]. نقَصَد التي عللله أن يأخذ أموال هؤلاء الكمّار الظالمينَ المعتدين على 
أولياء الله وحزیه وجنه فيردّها على أولياء الله وحزبه المظلومينَ وت 
وأموالهم ليتقوّوا بها على عباة دة الله وطاعَه وجهادٍ أعدائه. وهذا ما أحله الله هذه الأمّة؛ 
فاته أَحَل هم الغناز م وم تحلّ لاحي قبلّهم. وكان عِدَةُ من مَعَه ثلاث وبضعة عدر 
وکانوا على عدّةٍ أصحاب طالُوتٌ الذين جازوا معه النهرَء وما جارّه معه إل مؤمن. 
وكان أصحابٌ النبي لله حين خرجوا على غايةٍ من فة الظهر والراد؛ فإئهم لم 
ع ری لد سي 
و ال را وس کا اكلا حل بير وكان للنبيّ لله زميلان» فكانوا يتبون 
و سس ا 
وبلغ المشركين خروج النبيٌ ته لطلب العیں فأخذ أبو سُفیان بالعير نحو 
التاحل» ويغت إل اهل رمك رهم الخبز» :ريات متهم أن يشروا لحانة میس 
فخرجوا تفر جن وخرج أشرافهم ورؤساؤھم؛ وساروانتَحُو بدر. واستشار ای 
له المسلمينَ في القتالِء فتكلّم المهاجرون فسكتّ عنهم» وإنما كان قَضْدَّه الأنصارَ؛ ؛ لأنه 
ظن اہم لم يبايعوء لا على تُضرتہ على من قَصَدَه في ديارهم» فقام سَعْد بن بَا فقال: 
إيّانا تریڈ يعني الأنصار» والذي نفسي بيده و 1 ٦0و‏ لح لأحَضناماء 
وكرام ھا هوت N‏ لَمَعَنْنا. وقال له المقدادٌ: لا تقول لك کیا 


رع ا 


قال بنو إسرائیل لموسی: اذهب أ ات نت وَريُلف هه می نّا هنا کیڈوےے 4 [المائدة: ؛ ۲]» 


)١(‏ یعتقبونہا: يتناوبون في الركوب هذا مرة وهذا مرة. 
(۲) نخيضها: أي نحمل الخیل على خوض البحر. 
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ولكنْ نقاتل عن يمينك وشہالِك وبين يديك» ومن خلفِك. قَسْرّ النبي لله بذ 
وأجمّع على القتال. 

وبات تلك الليلةً ليلة الجمعة سابع عر رمضان قاتا یصل ويبكي ويدعو الله 
ويستنصرّه على أعدائه. 

داتعا نی والؤمنین بتضر من عندہ وبجندٍ من جندہہ کیا قال تعالى: 3 
سیون ويك فَاسکَجاب کم أي نت پل ین الْمَلَيِكَةَ مردفیت (8 وَمَا جک 
الہ الا بش ری واتط مت يد موم شر لان عند أ [الأنال .]١١-۹:‏ 

وني (صحیح البخاريّ) أنَّ جبريلٌ قال للب ك: «ما تمُدُون أهْلّ بدْرٍ فیکم؟ 
قال: من أفْضَلٍ المسلمين» أو كلمةً نَحْوّها. قال: وكذلك مَن شد برا من الملائكة»'". 


وقال الله تعا ی: رت لله بد وأتم اذل [آل عمران :۳ وقال: لم وهم 
سے پیر کرک وما زمیک إِذ رمیت لكرج أله ری 4 [الأنفال:17]. وروي أن النبيّ 


5 کا رآ قال: «اللهم» الا فؤلاء ریش قد جاءت بخيلائها یُگذبون رسولك, 
فانجز لي ما وَعَدتَني). اا فقال: «خُلْ قَبْضَة من تراب فازیھم با فأحَدٌ 
ْضّةٌ من حَصْبَاء الوادي فرمى بها نحوّھم)ء وقال: اشَاهَتٍِ الوْجُوه» فلم يبق مُشْرِكٌ 
ِلَامَحَلَ في ءَ 2 عَْليْه ومَنخره وفوه شي ثم كانت ال هزيمة. 

وقال حكيمٌ بن حزام : سوت يوم بر صونًا وفع من السّمَاءِ کالہ صوتٌ حَصَاةٍ 
على طَسْتٍ ۶00 ل ا 

ولا قم الب على أهلٍ مكة قالوا لمن أتاهم بالخير: كيف حال الناس؟ قال: لا 
شيء؛ والله إن كان إلا أن لقيناهم فمتختاهم أكتاقناء يقتلونا ول تاجتھانتا 
وا یم اله مع ذلك ما لمت النَّاسَ؛ لقينا رجالا على خيل بلي" بین السّماء والأرض ما 
يقو م ها شي 

وگتل ال صنادید كفا قريش يومئذِ؛ منهم عُتبةٌ بن ربيعةء وشيبة والوليدٌ بن 
عتبة وأبو جهل» وغیرُھم. وأسَرُوا منهم سبعين. وقصّة بذر يطول استقصاؤهاء وهي 


)١(‏ البخاري (۳۹۹۲)۔ 


مشهورة في التفسير وكتب الصْحَاح والسننٍ والمسانيدٍ والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما اللقصودٌ هاهنا التنبيةٌ على بعض مقاصرها. 

دور إبليس 4 تحريض الكفار على القتال: 

ركان عدو الله إبليسٌ قد جاء إلى المشركين في صورة سراق بن ماللك» وكانت ين 
في يد ا حارث بن هشام» وجعل يُشجّعهم ويود دهم ويمتيهمې > فلا رأى الملائكة هَرَبَ 
وألقی نفسّه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وه رين لهم الین 
أَعْمْلَهُمَ وَل لا غالب لَكُم اَلْرمَ الاس وَإن جا نُك ئا َ٤ت‏ لْفِكَتَانِ 
نکم عل عَقبَيْهِ وَكَالَ إن بی نکم ن آری ما لا تَروْنَ إن حاف الله والله سَدِيدُ 
الاب [الأنفال:۸٥].‏ 

فإبليسٌ عدو الله يَسعى جهدّه في إطفاء نور الله وتوحیدہ ويُغري بذلك أولیاک 
بے الكقان راان فل فون عن ذلك رس الله ديه وإظهار دوه عل الین كل 
رضي بإلقاء الفتن بين السلمینہ وايرَى!' منهم بمحقرّات الذنوب حي عَجّزَ عن 
رڈھم عن دينهم؛ ؛ کہا قال النبي سه : لإِنَّ الشيطان قد أيس أن يَعبْدَهُ الصلُون في جزيرة 
العرب. ولكن في التحريش بينهة)!". خرّجه مسلم من حديث جابر. 

ولا بزال إبليس يَرَى في مواسم المغفِرة ابق شن اتا ها بک وہ فيوم م عرفَة لا 
ری اصغر ولا أحقرٌ ولا أدکر فيه منه؛ يا بی يمن تنزّلٍ الرّحبة وتجاوز الله عن الوب 
العظام» إلا ما رؤي يوم بذر. 

وف ليلة القدر تنتَشٌِ الملائكة في الأرض» فیبطل ان ا کہا قال الله 
تعالی: «ا رل الملتيكة ا فا بدن رہم ن گل أمي ا سه سام هی حَقٌ لع الْتَبْرٍ» 


.]٥-؛:ردقلا[‎ 

وقال مجاه في قوله تعالى: #سَلَمٌ هَحَقٌ مطل آلْمَجرِك قال: سلامٌ أن يحدّتَ فيها 
داء أو يستطيع شيطان العَمَلَ فيها. 
( واجتزی: اكتفى. 


)٢(‏ مسلم(۲۸۱۲). 


۷ المكتبة الثانية للأسرة 


هذا عباد الله - شهرٌ رمضان قد انتصف» فمن منكم حاسب فيه نفسّه لله 
وانتصف؟ مَنْ منكم قام في هذا الشهر بحقّه الذي عَرَفْ؟ من منكم عَرَمَ قبل عَلَق 
أبواب امه أن يي له فيها عق من فوقها عُرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في التّقص» 
فزيدوا أنتم نی العملٍ» فكأنكم به وقد انصَرَف. کس سی ن کون لت 
وأمّا شهرٌ رمضان فون أينَ لكم منه خلّف؟! 
َتَصَّفَ الشهْرٌ واهفاة واهدما واخْتّصٌ بالفَوْرِ بالجَنَّاتِ مَنْ حدما 
وأصبّحَ الغافِلٌ المسْكينٌ منكيرًا حل 9 ا مقلم ا عر 
من فاته الرّْرْعٌ في وقتِ البذارٍ نما تراه مد إلا اَم والنّدما 
طُوِبّى لمن كانت التقوى بضاعَتَةُ في شهرهووبحبل الله ےہ 
=« 
المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان 
في الصحیحینِ عن عائشةً غاء قالت: «كانَ رسول الله يله إذا دخل العشر شد 
مثزرَهُ وأحيا ليله وأبقظ أهلها!". هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «أحيا اللیل؛ 
وأيقظ أهلَهُ وجَدّ وشَّدَ اْرر'“. وفي رواية لمسلم عنهاء قالت: «کان رسول الله ه 
يجتهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غير" 
الأعمال التي كان يخص بها النبي يله العشر الأواخر: 
كان النبي تله بخص العشر الأواخرٌ من رمضانَ بأعمالٍ لا يعملّها في , بقيّة الشهر: 
# نها أا الف لان المراد إحباء الليل کل وغل أن يزيد نانا 
الليل إحياءً غالبه. ويؤيّدُه ما في (صحيح مسلم) عن عائشة قالت: ما أعلمة عله قام 
ليله حتى الصباح)''۔ 


.)١١9/5( ومسلم‎ ؛)۲۰٢۲‎ ٢( يراخبلا)١(‎ 
.)۱۱۷ ٤(ملسم)٢(‎ 
.)۱۱۷۵( مسلم‎ )*( 

(4) مسلم (0745). 


قال سفيانٌ الثوري: اَحَبٌ إل إذا دحل العث' الأواخرُ أن يتهجّد بالليل» ويجتهد 
فيه» ويُنهضٌ أهلّه وولدّه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. م عن عن النبي يله أنه كان 
يطرقٌ فاطمة وعليًا ليلا فيقولُ هما: «ألا تقومان قَتُصَلَّيانَ»!" 


وورد الترغيبٌ في إيقاظ أحدٍ | لوحن لی یہ ہہ 
وني الموطأ أن عمر بنَ الخطابِ كان يُصَل من اليل ما شاء الله أن یصليء حتى إذا كان 
يصب الليل أَيقظٌ أهلّه للصَّلاةء یقول لهم: الصّلاءً الصَّلاقٌ ويتلو هذه الآية ومر 
آهلك بالصَّلةَوَآَصَطَيرٌ عَلَبَا 4 [طه:17] الآية. 

* ومنها: أن النبيّ لله كان سد المترّرّ. والصحيح أن المراد اعتزاله للنساءء 
وبذلك فسّره السّلّف والأئمة المتقدّمون؛ منهم سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريًا 
من حديث عائشَةً وأنس 

# ومنها: تأخيرُه للفطور إلى السَّحَر رُوِي عنه من حديث عائشة وأنس أنه كه 
کان في ليالي العَشر يجعل عَشَاءَهُ سَحُورًا. 

وروی عاصمٌ بن كليب» عن أبيه» عن أب هريرة» قال: ما واصل الب لله 
وضالكم قط غير أنه قد آخر الفط إلى الشخون وإسنادہ لا بأس به. 

رمحي ےاج جج نٹ رہ 
یکم أراة أن يواصِل فُواصِلٌ إلى السكر. قالوا : فإنّك تُواصِلٌ يا رسول الله؟ قال: إن 
لشت کھیتتکم» نی بيت لي طم بُطعمُني وساق يسقيني؛". وظاهرٌ هذا يدل على أنه 
لله كان يواصل اللي کله» وقد يكون ل إن فَعَلَ ذلك لاله رآه أنشطً له على الاجتهاد 
في ليالي العشرء وم یکن ذلك مضعمًا له عن العَمل؛ فإِنَّ الله كان يُطعمُة ويسقيه يُسقيه 
واختلف في معنى إطعامه؛ والصحيح رف إن معان مال نتن عليه ن 


.)۱۹٩۳( البخاري‎ )۲( 


۷۸ المكنبة الثانية للأسرة 


صيامه وخلوته بره لمناجاته وذکره من مواد أنه وتَفَحَاتِ قُذْيِيٍ فكان يَرِدُ بذلك 
على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يديه ويُغنيه عن الطّعام والشراب. 

# ومنها: الاعتكاف: ففي (الصحيحين) عن عائشة غا «أنَّ الي له كان 
يعتكنفُ العَشْرَ الأواخرٌ من رمضانّ حتَّى توقاه الله تعالی؛'''. وفي (صحيح البخاري) 
عن أبي هريرة خللك؛ قال: «كان رسولٌ الله لله يعتكفٌ في كُلّ رمضان عشْرّةٌ أيام. فا 
كان العام الذي ُبِضٌ فيه اعتكَفَ عشرين". وإنما کان یعتكِفُ النبي ي في هذه 
العشر التي يطلب فيها ليله القَدِِْ قطعًا لأشغاله» وتفريعًا لباله» وتحلَيًا لمناجاة رَبّه 
وذْكْره ودعائه. وكان يحتجرٌ حصيرًا يتخلٌ فيها عن الناس» فلا يخالِطُهم» ولا يشتغِل 


بهم؛ وهذا ذَهَبَ الإمامٌ أحمد إلى أن المعتكف لا يُسْتَحبٌ له خالطةٌ النَّاسء حتّی ولا 
لتعليم علمء وإقراء قرآنٍء بل الأفضّل له الانفرادُ بنفسه والتخل بمناجاة ريّه وَذْكرو 


ودعائه. 

وهذا الاعتكافٌ هو الخَلْوَةٌ الشّرعية» وإنما يكون في المساجد؛ لئلا يتر به المع 
والجماعاتِ؛ فان الخلوةً القاطِعَةً عن المع وال ماعات منھیٌ عنها. 

شثل ابنْ عباس عن رجل يَصُومٌ الٹھارَ ويقومٌ اللبلء ولا يَشْهَدُ الجُمُعَة 
والَاعَة؟ قال: هو في النار. 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطعٌ العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» 
وكلّما قویتَ المعرفةٌ بالله والمحبّهُ له والأنسٌ بەہ أوركَتُ صاحبّها الانتقطاع إلى الله تعالی 
بالكلية على كل حال. 

يا مَنْ صاع عْمُرُه في لا شيء اسْتَدْرِكَ ما فاتك في ليلة القَدْرِ؛ فلا تحسبُ 
بالعمر. 

قال الله تعالى: إإِنَا أَنَلْنَهُ فى لل لْمَدْرِ )وما أدرنك ما له ادرال )لله الندر حا 
ين لف سر [القدر:١-].‏ 


86 البخاري (٦۲۰۲)ء ومسلم(۱۷۲‎ )١( 
.)٦۹۹۸( البخاري‎ )٢( 


© مختصر لطائف |لمعارف ۷۵۹ 


وفي (الصحيحين) عن أبي هريرةً خف » عن النبيّ به قال: امَنْ قام لیلَة القَلرِ 
إيمانًا واختسابًا عفر له ما تقدّم من دنو . 

إخواني! المعوّل على القَبُولِ لا على الاجتھادہ والاعتباژ بر القلوب لا بعمّلٍ 
الأبدان. 

لکن العَبَّدَ مأمورٌ بالسّعى في اكتساب الخيراتٍ والاجتهاد نی الأعمال الصالحاتِ؛ 
رك ساحن و تا اهل تسا فبيسَرُونَ لِعَمَلِ أھلِ السعادةء وأمًا أهل 
السَّقَاوةٍ فييسّرون لعمل أھلِ الشقاوة. ]8م من لمك رقن © ردق كلتق حا ميس 
لک (2) رآ مل واس © ذب لتق © رة رى [الليل:ه-١٠١].‏ فالمبادرة 
المبادرة إلى اغتنام العَعَلِ فيا بقي من الشهر» فعسى أن يُستدرك به ما فات من ضياع 
العمرٍ. 

× [E] × [ئ]‎ » 

المجلس الخامس: في ذكر السٔبع الأواخر من رمضان 

في (الصحيحين) عن ابن عمر نت : : أن رجالا من أصحاب النبيّ كك أَرُوا ليل 
القَدْرٍ في المنام في السب الأواخرء ۴ وجول اله يكلف ار رؤیاکم قد تَوَاطَتْ ۲ 
لح ل ل ن متها رها في الع الأواخر»'"". وفي صحيح مسلم 

عن النبي له قال: التسشوھا نی العشر الأواخرء فان صف أَحدُكم أو عَجَرَ فلا 

نل عل الثم البَوَاتّي)'". قد ذكرنا فيا تقذ م أن النبيّ گل كان يجتهدٌ في شهر 
رمضانٌ على طلبِ ليلةٍ القَدْرِ ونه اعتكَف 9۹0 7 یھ َ7 
بعد ذلك العَثْرَ الأوسّط في طلبهاء وأنّ ذلك تكرّر منه عب مرو ثم استقرٌ مره على 
اعتکافِ العَشْرٍ الأواخر في نتيا ا دج 
بضغا أن النبي اه قال: 'تحرُوا یل القَدر فی العَشر الأواخر من رمضانٌ؛''' 


.)۷٦٦( البخاري (۱۹۰۱))؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۱٦١( البخاري (٢۲۰۱)؛ ومسلم‎ )٢( 


.)١ ۱٦١( مسلم‎ )۳( 


.)۱۱٦۹( البخاري (٢۲۰۲))؛ ومسلم‎ )٤( 


المكئبة الثانية للاسرة 


وفي رواية للبخاری: «في الث مِنَ العشر الأواخر من رمضان؛''' 

وكان يأمّر بالتماسھا في أوتار العَشْرِ الأواخر. ففي (صحیح البخاري) عن ابن 
عباس اء عن النبي لل قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعة 
فی في سابعةٍ تق فی خامسة نمی . 0 

وخرّج الإمام أحمد والساتئي والترمذيٰ من حديث أبي بَكْرَة قال: ما أنا 
بملتويها لڻيءِ سوه من رسولِ اللہ يله إلا فی العش الأواخر؛ فائی سوت يقول: 
ہد تنع نت آو سن مت أو کس بَیقَیِن أو ثلاثِ يبقَيْن أو آخر 
ليلق" كام ارت SE‏ تمان ل بار المَكَة فإذا 
دحل العَشْرٌ اجتهد. 

yS‏ للح د ا 
العشر الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر أُرجّی؛ فحكي عن ا حسن ومالك اٹ ُا 
يُطلَبُ في جميع ليالي العشر؛ أشفاعیہہ وأوتارو» ورجّسحَه بعص أصحابناء وقال: ٦‏ 
النبي ََلِلة: «التمسّوها في تاسعة تبقی: أو سابعة تبقّی, أو خامسة تبقى؟ إن حملناهُ على 
البرك ]ل لديو كانت انا ئا وت سلا عل ها ہے سا بتي کات ا تنا 
على كيال الشهرء فلا يُعلم قبلّه. فإن كان تامًّا كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعًاء وإن 
كان ناقصًا كانت أوتارًا. فيوجبُ ذلك الاجتهاد في القیام في كلا اللیلتین؛ الشَّفْع منها 
والوثر. ۱ 

وقال الأكثرون: بل بعص لیا ليه اجى من بعضء وقالوا: : الأوتارٌ أرجى في الجملة. 

أنواع العبادة 2 ليلة القدر: 

وأما العمل في ليلة القَذر فقد ثبت عن النبي تل آّه قال: «مَن قام ليل القَدْرٍ إینا 
واحتسابًا غَفِرَ لَه ما تقدّم من ذنبه». 
)١(‏ البخاري (۲۰۱۷). 
)٢(‏ البخاري .)۲۰۲٢(‏ 


(۳) امد (۱۹۸۹۱)۔ 
)٤(‏ البخاري ١(‏ ۰) ومسلم (۷۰). 
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وقيامها إلا هو إحياؤها بالتهجّد فيها والصَّلاةِ وقد أَمَرَ عائشة بالذّعاءِ فيها أيضًا. 

قال سفيان الثوريٌ: الذّعاء في تلك الليلة أحبٌّ إحّ من الصّلاة. قال: وإذا كان 
يقرا رس نت زرفت لاق الدعاة :وا اھ جس تاض وديا أن E‏ 
الذعاء أَفَضل من الصَّلاةٍ التي لا يكثر فيها الدّعاء» وإن قرأ وَدَعَا کان حسنًا. 

وقد كان النبي لله يتهجّدُ ني ليالي رمضانّ» ويقرأ قراءةٌ مرل لا يمر باي فيها 
رع الال ولا باي فيها عذابٌ إلا تعوّدّ فيجمع بينَ الصَّلاةٍ والقراءة والڈعاءِ 
والتفكر. وهذا أفضلٌ الأعمالٍ َأكعَلھا في ليالي العَضْرٍ وغيرهاء والله أعلم. وقد قال 
الشعبنٌ في ليلة القدر: لیلّھا كنهارها. 

وقال الشافعي نی «القديم»: أَسبَّحِبٌ أن یکونَ اجتهادُهُ في نہارھا كاجتهاده في 
ليلها. وهذا يقتضي استحبابَ الاجتهاد في جميع زمان العَشْر الأواخرء ليله ونهاره؛ والله 
ا 

قالت عائشة غا للبيّ يلله: E EI‏ 
قولي: «اللهمء ANSE,‏ انا فا لن 
انجاوز عن سات غود الي لداع مل 2ت شاک اوسر فيد 
عباووه وجب ون عباده أن فر بعضَهُم عن بعض» فإذا ا بعشهم عن عضي عاملهم 
ِعَفْوِو وعَفُوٌه أَحَبُّ إليه من عَمَوبَتِه. 

وكان النبي له يقول: «أعوذ برضَاكَ من سَخَطِكَ وبعفوكٌ من ن عُقُويتِك» 

واا آس وال العفو في لله القذر بعد الاجھاز ن الاعال ها وق تان 
العشر؛ لأنَّ العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا یرون لأنفسهم عملا صالحاء ولا حال 
ولا مقالاء فیرجعون إلى سوال العَفُوه كحال الُذيْب المقضّر. قال بجبی بن معاؤ: لیس 
بعارفٍ کن ل يكن غابةً أملو من لل العفو 0000 

٭ہ E]‏ ء اعاء 


۲) 


)١(‏ أحمد (٢۸۸٤۲))؛‏ والترمذي (۳۰۱۳)۔ 


(5) مسلم (485). 


۸۲ المكنبة الثانية للأسرة 


المجلس السادس : في وداع رمضان 

في (الصحیحین) من حديث أبي هريرة خنك. عن النبي به قال: «من صَامَ 
رمضان إِيرانًا واحتسابًا عفر له ما تقدَّم من دنبد ومن قام لیلةً القَدْرِ إیمنًا واحتسابًا غفِرَ 
له ما تقدَّم من ذنبه"!". وفيهما من حديث أي هريرة أيضًا خيفتك. عن النبيٌّ ت قال: 
امَنْ قام رمضان یمن واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم مِنْ ذَنْيو!". 

شروط تكفير الذنوب بصيام رمضان: 

والتکفیژ بصيامه قد وَرَدَ مشروطًا بالتحفظ ما ينبغي أن يُتحمّظ منه. ففي 
(المسند) و(صحیح ابن حِبّان) عن أبي سعيد الخدري فك عن النبي تك قال: امن 
صام رمضان فعَرَفَ حُدُوده وتحفّظ ينا ينبغي له أن حفط من كر ذلك ما قبل 
با شور وط أن ذلك إن كد ا وول جس سنت أن 
مراف ای کت تال کر ت تک وا إلى نس فا إن 
رمضانّء مكفراتٌ لا بينهنَ ما اجتْيَتٍ الكبائر». 

والجمهورٌ على أذ الكبائر لاب ها من توبة تصُوج. 

كَل حديثُ أبي هريرة فنك على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكف 
ا سلف من الذّنوبٍ» وهي صيامٌ رمضاكٌٔ وقیاثه وقيامٌ ليلَةِ القَدْر. فقيامٌ ليلَةِ القَدْر 

بمجرده یکر الذنوب لن وَقَعَت له. 

وأمّا صيامٌ رمضانٌ وقیائہ فيتوقّفُ التکفیژ بها على تمام الشهرء فإذا تمٌ السَّهْرُ 
فقد كمل للمؤمنٍ صيامٌ رَمَضَانَ وقیائہ فيترنّبٌ له على ذلك مغفِرةٌ ما تقدّم من دہ 
بتمام السَّببينَء وهما صيامٌ رمضان وقيامه. 

كان السَّلفٌ الصّالحٌ يجتهدون في إتمام العمّل وإكماله وإتقانه» ثم بتمّون بعد ذلك 


ول م کر ١‏ د وول م 


ا لے 5 $2 
بقبوله» ويخافون من رَدہ وہؤلاء الذين ونون ماءاتوأ وقلوبهم وجل © [المؤمنون: ٦°‏ ]. 


.)۷٦۰( الببخاري (۱۹۰۱)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (۳۷)۔‎ 
.)۲۲۸/۸( (۱۱۱۳۰)ء وابن حبان‎ دجا)٣(‎ 


.)۲۳۳(ملسم)٤(‎ 


9 مختصر لطائف المعارف 7 


روي عن عل عه قال: كونوا لقَبُول العَمَلٍ شد اهتمامًا منكم بالعملء ام 
تسمَعُوا الله كيك يقول: #إِسّما قبل أله من الْمَنَّقِينَ * [المائدة:۲۷]. وعن فَضَالَةَ بن ن 
قال: لأنْ أكون أعلّمُ أن الله قد تقب مني يقال حَبّ مِنْ حَرْدَلٍ أحبُ إليّ من الدنیا وما 
فيها؛ لأنَّ الله يقول: تما يِتَکَِل الم َالْملَقِنَ 4. 

قال بعض السّلف: کانوا يدعُون الله سنّهَ أشهر أن يبلخهم شَهْرَ رمضان, ثم 
يدعون الله ستة أشْهْرِ أن يتقبَلهُ منهم. 

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: مَن هذا المقيُولُ من فُهِييُه؟ ومن هذا المحرومٌ مت 
ف أن الول مالک ال وود كر كا 

من آسباب المغفرة ۓ رمضان: 

شه زمضان تكثر فيه آسبات الغفراخ؛ فمن آسبات المففزة في صيائه وقياقف 
وقيامٌ ليل القَدرِ فيه كما سبق. 

* ومنها: تفطيث الصوّام» والتخفيفٌ عن المملوك. 

٭ ومنها: الذكر. 

* ومنها: الاستغفار والاستغفارٌ طلّبٌ المغفرة. ودعاءٌ الصائم يستجابٌ في 
صيامه وعند فِطره. 

٭ ومنها: استغفارٌ الملائكة للصّائمين حتى يُفطِروا. فل كثْرّتْ أسبابٌُ المغفرة في 
رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه حرومًا غايةَ الحرمان. 

في (صحيح ابن حبّان) عن أي هريرة خفك. أن النبي عله صَعِدَ الي فقال: 
«آمين» آمين» آمين»! قيل: يا رسول الله نك صَعِدْتَ ار فقلت: «آمين آمين آمين؟» 
قال: إِنَّ جبريل أتاني» فقال: من أَدْرَكَ شهرٌ رمضانَ ثم لم يُغْفَرْ له فذحل النار؛ فَأبعَنَهُ 
الله قل: آمینء فقلت: آمين. ومن آدرَك أبوَيْه أو أحدّهما فلم يركهماء فبات: فَدَخَلَ 
النارء فأبعَدَةٌ الله قل: آمين» فقلت: آمین. ومن ذُكِرْتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك فيات» 
قَدَحَلَ النار فأبعده الل قل:آمین» فقلت: آمین؛'''. 


.)۱۸۸ /۳( اہن حبان‎ )١( 


۸٤‏ المكنبة الثانية للأسرة 


وقال سعيدٌ عن قتادة: کان يقال: من ل يُغَْرْلَهُ في رمضان فلن يغمّرٌ له فيا سواہ. 

شھژ رمضان شهرٌ وله رف وأوسطه مغفرةٌ وآخره عن من الثَار 

E E "۷ لوت‎ 9 ٤ 
أبواثٌ الرٗجتا!''‎ 

وني الترمذي وغیرہ: «إن لله عتقاء من النَّاِ وذلك في كُلَّ ليلق»"". ولک 
الأغلب على أوله الرحمف وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى: ن رمك اللو قرب 
مرج الْمَحَسينِينَ # [الأعراف:55]. 

فيفاضٌ على الین فی أل الشَّهْرِ حل الرّحَةٍ والرّضوانِء ويُعَامَلُ أهل الإحسانِ 
بالفضل والإحسان. 

۴۰۰۶۰۷۷۰۷۸۰ ئ9‎ 9+9۹)“ +4 ٣ٔ 
بعص الذنوب الصغائر فلا یمنہُھم ذلك من المغفرة» كا قال الله تعالى: لون ريك لذو‎ 
.]١:دعرلا[‎ 4 مَعْفِرَةَ لتاس على لمهم‎ 

وأمّا آخرٌ الشهر فيُعتقٌ فيه من النار من أوبقَتّه الأوزانٌ واستوجّبَ النار 
بالذنوب الكبار. 

ًا كانت الغفرة والنق من النار كل منھما مرتبًا على صيام رمضانٌ وقيايه» أمر 
الله سبحانه وتعالى عند إكالٍ العد ةكين بتكبيره وشكره. فقال: فوَُخیلوا الد 
و ڪرو الله که عک ادنك ولڪ کم تفْكرُوت> 4 [البقرة:185]» فشكْرٌُ من نہ 
على عباده بتوفيقهم لعي واعانتهم عليه ومغفرته لهم به» وعتقهم من انار أن 
يذكروه ويشكروه ویتّقوہ حق تُقَاتِه. 

الأسباب الموجبة للعتق من النار: 

ينبغي لمن یرجُو العتقّ في شهر رمضان مِن النار أن ياي بأسباب توچبُ العتق 
مِنَ انار وهي متيسّرة في هذا الشهر. وني حديث سلانَ الفارسي المرفوع الذي في 
(1) مسلم (۱۰۷۹). 


.)۱٦٤١( الترمذي (٢۸٦)؛ وابن ماجه‎ )٢( 


صحيح ابن ُزيمة: «مَن قَطَّر فيه صات| كان عتما لَهُ من النار. ومن حَقّفَ فيه عن 
ملو که كان له عتقا من النار). 

وفيه أيضًا: «فاستكثروا فيه من أربع خصالِ: حَصلتين ترصن با ربكم 
وحَضلتین لا غَناءَ بكم عنهها. ذأ اتحصلتان اللتان تُرضونَ بها ربكم فشهادة أن لا إله 
اع وأمًا الان لا ناء لكم عنھماء فتسألون الله الجن وتمُوذون به من 
لنَّرا'"۔ فهذه الخصال الأر, ع المذكورة في هذا الحديث» كل منها سببٌ للعتت والمغفرة. 

فما كلمة التوحید فنا تمم الڈُوبَ وتمحوها حرا ولا تبقي ذنبّاء ولا يسبقها 
عمل. وهي تعدِلٌ عى الرّقاب الذي يوجِبٌ اليتق مِنَ الثّار. ومن أتى بها اربع مرار: 
حين يُصبح وحين يُمسيء أَعتَقّه الله من النارء ومَن قالها خالصًا من قلبه حرّمه الله على 
النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفار» فمن أعظّم أسباب المغفرة. فَإِنَّ الاستغفار دعاءٌ بالمغفرة» 
ودُعاء الصائم مستجابٌ في حال صیامهہ وعند فطرہ. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضانٌ بالاستخفار 
۹۳ الفط فان صَدَقَةَ الفطر طهر 5 للصائم من اللغو والرَّفْثْ. 
والاستغفارٌ يُرقع ما تحرّق من الصّيام باللغو والرّقَتْ. 

وقريبٌ من هذا أمْرٌ النببيٌّ تلد لعائشة في ليلة القّدْرِ بسؤال العَقُوِ فإنٌ المؤمن 
بجتھڈ فی شهر رمضانٌ في صیامہ وقيامه» فإذا قرب فراغُه وصادّف ليله القَذرِ» لم يسألٍ 
الله تعالى إلا العفو كالمسيء المقَصّر. 

نمع الاستخفار ما قارلّہ التوبة وهي ٦ی‏ ہ۶ " 
وقلبه على المعصية معقود وعزمّه أن يرجح إلى المعاصي بعد الشهر ویمُوڈ فَصَوْمّہ عليه 
مردود وباب القبول عنه مسدود. 

عباد الله! إِنَّ شھرَ رمضانٌ قد عَرّمَ على الرّحيلء ولم يب منه إلا القليل. فمن 
منكم أحسَنَ فيه فعليه التمام ومن كان رط فليختمُة بِالحُسْنَى؛ فالعملٌ بالختام. 


.)191 /9( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


۸٦‏ المكنبة الثانية للأسرة 
و ا کے ا و ° کوک 
عَسَى وعَسَى من قبل وَقتِ التفرقِ ‏ إلى کل ماترجو ین اخۂٍ ترتقي 
ود ے شب | ا + جك ل می و یی 
فير مكسور ويقبّل تائبٌ ويُعتَقٌ خطاء ويَسعد من شقي 


× لقاع رع × 
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جں "سے ںی 
٘ ہے ون سے 
وظائف شهر شوال 
وفيه مجالس: 
المجلس الأول : 


في صيام شوال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال 

خرّج مسلم من حديث أبي وب الآنصاريّ خؤنعك. عن النبيّ لله قال: «مَنْ 
صَامَ رمضان ثم ابع سنا من شوَّالِء كان كصيام الدّهْرِ)(". 

فاستحبٌ صیامٌ ستةٍ أيام من شوالٍ أكثرٌ العلماء. رُوي ذلك عن ابن عباس 
نشد وطاووس, والشعبيٗء وميمونٍ بن مِهْرانَ» وهو قول ابن المباركِ والشافعيّ 
١ | ۳‏ ۱ 

وأمًا الذين استحيُوا صيامهاء فاختلفوا في صفةٍ صيامهاء على ثلاثة أقوال: 

: أحدّها: أله پُستحبٔ صيامُها من أوَّل الشهر مَُابعَةٌ وهو قول الشافعيّ وابن 
المبارك. 

* والثاني: آنه لا فرق بين أن يتابعها أو يُفَرّقَها من الشهر كُلّه وہما سوا وهو 
قول وكيع وأحمد. 

# والثالث: أنه لا يصامٌ عقيبَ يوم الفطر؛ فبا یام أل وشُربٍ؛ ولكن يُصام 

ثلاث أيام قبل أيام البيض أو بعدھا وها قول مغر وغ الررّاق: 

فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة أيام من غير شرل يحل له هذا الفضل؛ 
فكيف خص صیائھا من شوّالِ؟ قيل: صيامّها ِن شّوَّالٍ يلتحنٌ بصيام رمضادً في 
الفضل» فیکون له أخْرٌ صِيام الدّهْر فرضًا . ذكر ذلك ابن المبارك. 

فوائد معاودة الصيام بعد رمضان: 


وني معاودة الصَّيام بعد رمضان فوائدٌ عديدة: 


.)۱۱٦١( ملسم)١(‎ 


۸۸ المكنبة الثائية للأسرة 


٭ منها: أن صِیام ستة آیام ِن شوَّالٍ بعد رمضان يستكول بها أَجرَ صيام الأخرِ 
کل کیا سبق. 

* ومنها: أنَّ صِيامَ شوَالٍ وشعبانَ كصلاة الس الرواتب قبل الصّلاة روط 
وبعدھاء فيكمُلٌ بذلك ما حصّل ف الفَرْضٍ من لل وَنَقُصٍ. اتا کنل 
بالنوافل يوم القیامقہ کیا ورد ذلك عن النيٌ تله من وجوه متعدّدة. وأكثرٌ الاس في 
صيامه للفرض نقصٌ وخلل: فیحتاج إل ما جره يك من الأعمال. 

ران خم بخ غد ال وجه الله يقول: ن لم یڈ ما يتصَدّقٌ به فليصُمْ. يعني 
من مد ما جيه سد لفطر في آخر رمضاذ لع بع اضر إن لطبا رة 
2 سی وہ للسیئاتِ: کا يقوم مقامّه في كفارات الأيهان وغيرها من 
ا مثل كَمَّارة القتلء والؤظع ف رفضان: والظیاں 

* ومنھا: أن معاوَة الصّيامٍ بعد صيام رمضانٌ علامةٌ على قَبُولِ صَوْمٍ رمضالً؛ 
إن الله تعالى إذا تقب عَمَل عبد وه لعملٍ صالج بعدّه» کیا قال بعصم وا ا 
ا حسنةٌ بَعَْمَاء فمن عَول حسَئَه مس 2 ثم أتبعها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامةٌ على قَبِولٍ 
الحسنةٍ الأول. کیا أنَّ من عَمِلَ حسنةٌ ثم أتبَعها بسيئة كان ذلك علامَة رَدٌ الحسنة 
وعدم قبويها. 

1 ٭ ومنها: أن صيامَ رمضان يوب مغفرة ما لم من الوب كا سيق كه 
وأن الصّائمين لرمضانَ يوفون أجورَهُم في يوم الفطر» وهو يومٌ الجوائر. فيكون 
معاوّدةٌ الصّيام بعد الفطر شكْرًا هذه التعمةء فلا نِعْمَةَ أعظمٌ من مغفرة الذنوب. كان 
النبي لله يقومٌ حتّی تتورّمَ قَدَمَاه فيقال له: أتفعل هذا وقد غَمَرَ الله لك ما تقدَّم من 
فتك وما تآخر 6 فيقول: انلا أكون عبدًا شكرة!؟ع". 

وقد أَمَرَ الله سبحانه وتعالى عِبِادَهُ بشکر یَعمَةِ صیام رمضانً بإظھارِ ذِكْرِهِ وغير 
ذلك من أنواع شکرہ فقال: اويا اي وكيوا أله ع کا مَة 
ملم تشگڑورے ے € [البقرۃ:٥۱۸].‏ فمن جملةٍ شكر العبْدِ لربه على توفيقه لصيام 
رمضان وإعانته عليه» ومغفرة ذنوبه أن يصومٌ له شكرًا عقيبَ ذلك. 


.)۱۱٦١( مسلم‎ )١( 


كان بعص السّلّف إذا وُفَقّ لقيام لیلق من الليالي أصبََ في نہارھا صاقّاء ويجعل 
صيامّه شكرًا للتوفيق للقيام. 

* ومنها: أنَّ الأعمال التي كان العَبْدٌ يتقرّب بها إلى ربّه نی شهر رمضانَ لا تنقطِعٌ 
بانقضاء رمضانَ» بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبدٌ حَيا. 

قبل ليشر: إن قوما يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: ف ا ترم + 
يعرفون الله حف لاني شهر رمضاله إن الصّالحَ الذي يبد وتو الس كله. 

وسئلَتْ عائشة جن ما: هل كان النبي يله بخص یوما من الأيام؟ فقالت: لاء كان 
عملّه ويمة". وقالت: كان النبي لله لا يزيدٌ في رمضانٌ ولا غيره على إحدى عشرة 
رھ وقد كان النين يك رققی .ما فاته من أوراده في ومضان في شرا فرك في عام 
اعتكاف لک ایم بے رمضاد: ا وشوال» فاعتكف العَشْرَ الأول منه. 

وقد تقدّم عن اَم سَلَمَة ئا كانت تأمر أهلّها : من كان عليه قضاءٌ من رمضان أن 
يقضيه الغدّ من يوم الفطرء فمن كان عليه قضا من شهرٍ رمضانٌ فلییداً بقضائه في 
شوّال؛ فإنه أَسرَغٌ لبراءة ذمته» وهو أل من التطوع بصيام ست من شوّال. فن العلماء 
اختلفوا فيمن عليه صيامٌ مفروض؛ هل يجوز أن يتطوّع قبله آم لا؟ وعلى قولِ من جوز 
التطوّع قبل القضاء فلا يحصُلُ مقصودٌ صيام ستةٍ يام من سوال إلا لمن كمل ام 
رمضانء ثم أتبعه بست من شوَالٍ. فمن کان عليه قضاءٌ من رمضانٌء ثم بدأ بصيام 
ست من شوّالِ تطوّعًاء ل يحصّل له ثوابٌُ من صام رمضانً» ثم أَتبَعَهُ بست من شوالٍ» 
حيث لم يُكول عد رمضانء كا لا صل لمن أفطر رمضان لعذرٍ بصيام سند أيام من 
شوالٍ أجر صيام السَّنةِ بغير إشكال. 

ومن بدأ بالقضاءِ في شوّال» ثم أراد أن يبع ذلك بصيام ست من شوّالٍ بعد 
تكملة قضاء رمضانً كان حسنًا؛ الله یصیر حينئذ قد صام رمضان اة بست من 
وال ولا يحصّل له فَضْل صيام ست من شوَّالٍ بصوم قضاء رمضادَ؛ لأن صیامَ 
الست من شوّالٍ إنما يكون بعد إكال عدَّةِ رمضان. 


.)۷۸۳( البخاري (5477)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۷۳۸( البخاري (۷٤۱۱)؛ ومسلم‎ )۲( 


۹۰ المكتبة الثانية لزاسرة 


المجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه 

في (الصحيحين) عن أب هريرة ٣ء‏ عن النبيّ م قال: «أفضل الأعمال: 
ان باله ورسوله» ثم هني سبيل ال ثم کچ جح م ا 

هذه الأعمال الثلاثة ترجمٌ في ا حقیقة إلى 5 

٭ أحدهما: الإييان بالله ورسوله. وهو التَّصديقٌ ا جازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ریت 

# وَالعَمَلٌ الثاني: الجهادٌ في سبيل الله تعالى. وہ رو جج للأعكلين في 
اف من كتابه» كق وله تعالى: ا أن مناه[ َلك عل يرو شك ن عتا لم یا 
ومون پان وولو مدن في سیل أنه انکر وأشيك 4 [الصف:٠٠-١١]‏ الآية» وفي قوله: 
لہا لوت الین “اما واک ولیہ قم کم بابو رھ دوا مولو واه رفي سيل 
الله ولیک هم المسدفورت 4 [الحجرات :1[ 

اتواع الجهاد ب2 سبیل الله: 

لان بالله ورسوله وظيفةٌ القلب واللسانء ثم یتبعھما عمل واج 
وأفضلها الجهادُ في سبل الله» وهو نوعان: أنضلهما جھاڈ المؤمنٍ ن لعدوّہ الکافر وقتالّه 
في امل اللہ فان فيه دعو لعل الإنيات بالله ورسوله» ليدلٌ في الإيهان. قال الله تعالى: 
و ا 
00 

قال أبو هريرة خعك و : يجيئون بهم في السّلاسلِ حتى يُدخلوهم 
اح . وفي الحديث المرفوع: اعَجبَ ردك من قو م يُقَادُون إلى الحنّة َه بالّلاسل)!". 

فالجھاڈ في سبيل الله دعاء ا لق إلى الإيان بالله ورسُولِهِ بالسّيفي والسنان"» 
بعد دُعائھم إليه با حُكّة والبرهان. وقد كان النبي لٹ ی او الأمر لا يقاتل قومًا حتى 
يدعوهم. فالجهادٌ به تعلو كلمةٌ الإيهان» وتتسع ُفْعةُ ة الوسلام» ويكثرٌ الداخلون فيه 
)١(‏ البخاري (۷٤٤۱)؛‏ ومسلم (۸۳). 


)۲( البخاري (Y7‏ ومسلم (۸۳). 
)٣(‏ في الأصل المطبوع : اواللسان؟ وهو خطأ. والسئان: نصلٌ الرمح. 


9 مختصر لطائف المعارفقت ۹۱ 


وهو وظيفةٌ الژّسُلِ وأتباعهم؛ وبه تصيرُ كلمةٌ الله هي العليا. والمقصود منه أن يكون 
الین كله لله والطاعةٌ له ىا قال تعالى: # وَقَّدٍ وشم کی اکت تة ويد 
الین له یلو4 [الآنفال:۳۹]. والمجاهدٌ في سبيل الله هو المقَايل لتكونٌ كلمةٌ الله هي 
العلا شا 1 

والنوع الثاني من الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله کےا قال النبي ع «المحاهد 
مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهِ فی اللہ؛'". وقال بعص الصحابة لمن سألَهُ عن الغزو: ابْدَأْ بنفیكَ 
فاغرهاء وابدأ بنفسكٌ فجاهدها. 


وأعظَمٌ جاهدَةٍ النفس على طا عه لله عار ة بيوته بالڈکر والطاعق قال الله تعالى: 
. انما یمر مسجد ای مم وَآلمَوْوِ الْآر وكام ألصَّلَوةَ وَءَاقَ الرحكزة 
د يي ل الہ yy‏ 

والنوعٌ الأول من الجهاد فصل من هذا الثاني» قال الله تعالى: لمكم ِكالح 


وعمارة ألْسَسْحِدٍ ار گن ءامن يولوم الکن مََھَد فى سیل ال لا مون عند ال 
سر سر سر ۴ ا تہ لی 


وال لله لا یی لم لوين © الین ءامتواً وھاجروا ودرا ۷ سیل لوم 7 


سوہ ھ۶ اقا * [العوبة:19-١؟].‏ 
مکل الحم وعدارة المساجد: 


وقد دل حديثُ أي هريرة ضیف على أن أفضَلّ الأعمالِ بعد الجهاد فی سبيل الله 
جنسٌ عمارة الساجدِ؛ بذكر الله وطاعته» فيدخل ف ذلك الصلاةٌ والْذکُرُ والتلاوةٌ 
والاعتكافٌ وتعليم الیلم نت واستماعة. وافضل ذلك عارة ةٌ أفضَلٍ المساجد 
وأشرفهاء وهو المسجدٌ الحراي الزّيارةٍ والعلّوافِ؛ فلهذا خصّه بالذكر وجَعَلَ قَصْدَهُ 
للحَجٌ افص الأعمالٍ بعد الجهاد. 

وني (صحيح البخاري) عن عائشة اء قالت: يا رسول الله» ری الجهاد 
أفضل العَعَلِء أفلا نجاهد؟ قال: ا َنُضَلُ الجهادٍ حَحّ مروز" يعني أفضل 
جهاد النساء. 


.)۲٦٦٢٢( أحمد (0 ۲۷۷۲)؛ والترمذي‎ )١١ 
.)۱٥٥١( (؟) البخاري‎ 


۹٢‏ ۱ لمكتبة الثانية لزاسرة 


وقد خرّجه البخاري بلفظٍ آَحَرَّ وهو: جھادُكُنٌ احَحٌ"'؛ وهو كذلك. 

وخرّج البيهقي وغيرُه من حديثِ أبي هريرة عم مرفوعًا: اجھاڈ الکبیں 
والضعينيء والمرأق ال والعمدة»". 
7 كان الحجّ والعمرّةٌ جهادًا؛ لأنّه ُهدُ المالّ والنفس وَالبَدَنَ كما قال أبو 

ء: نظت في أعمال الب فإذا الصَّلاةٌ ة تجهد د الْبَدَنَ دون المالء والصَيامٌ كذلك» 

ےت فرأيته أفضل. 

وقد اختَلَفَ العلماءٌ في تفضیل الح تطوعًا على الصدقة. 

يم من رج احج كاله طاووس ا ا و فان اخسن أيضًا. 
ومنھم: مَن رجح الصّدََده وهو قول النَحْعيٌ. 

*٭ ومنهم: من قال: إن کان نّم رَحِحٌ حتاجَةٌ أو زمنْ مجاعة, فالصّدَقَةُ أفضَلٌ وإلّا 
فالحح؛ ۳+ 

وني الحديث الصحیح عن النبي يل أنه قال: : اخ لمبرور لیس له جزاء إلا ال" . 

ولِّتَ عنه يله أنه قال: ١مَنْ‏ حَجٌ هذا البَيْتَ فَلَمْ يَرْقْثْ ول یفشل, خَرَحَ ین 


۳ 


ذنوبه كيوم وَلَدَنهُ آمّه»“. 

علامات الحج المبرور: 

5 9 7 5 "07 

فمغفرة الذنوب بالحج» ودخول الجنة به مرتبٌ على کون الحج مبرورًا. وإنم 
يكون مبرورًا باجتماع أمرين فيه: 


أحدهما: الإنيانٌ فيه بأعمالٍ البر؛ وال يُطْلَقُ بمعنيين 
أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» کا يقال: الصف IT‏ وفي 
صحيح مسلم أن النبي لله سكل عن ال فقال: «البر: 1 ع 


.)۲۸۷۵( يراخبلا)١(‎ 

)٢(‏ سنن النسائي الكبرى (۲/ ۳۲۱)ء وسنن البيهقي الکبری (4/ ٣٥۳)ء‏ والطبرانٍ في الأوسط (۳۱۹/۸)۔ 
(۳) البخاری (۱۷۷۳)؛ ومسلم .)۱۳٣۹(‏ ` 

.)۱۳٣٣( البخاري (۱۸۱۹))؛ ومسلم‎ )٤( 


.)٥٥٥٤( مسلم‎ )٥( 


٠ ©‏ مختصر لطائف المعارف ۹۳ 


وکال اب مر نة يقول: إن الي َيْءٌ هين وجه طليقٌ وكلامٌ لیْن. وهذا 

فح وط كثيرّاء أعني معاملةً الناس بالإحسانِ بالقولٍ والفعل. قال بعضهم: 
سمي السفژ سَفَرَا؛ لاله يُمْفِرُ عن أخلاق الرجال. وني المسند عن جابر بن عبد الله 

حتاف عن النبي ل قال: : الع امبرو ليس له جزاء إلا الجئّة». قالوا: وما بر الحجّ يا 
7 لله؟ قال: «إطعامٌ الطعام» وإفشاء السّلاما'". وفي حديث آَحَرَ: «وطيب 
الکلام؛'''. 

وسيل سعیدُ بن جبیر: أيّ الحاجٌ أفضل؟ قال: مَنْ أطعَمَ الطعام وكفٌ لساله. 

ومن اّمع خصالٍ البرٌ التي يحتاج إليها الحاجٌ ما وصّى به التب لله أبا جرَيّ 
وی فقال: «لا كرَنٌ من المعروف شیا ولو أن تَفْعٌ من دلو في إناء النْمَسقِي 
ولو أن تعطيّ صِلَةٌ الحبْلِء ولو أن تعطيّ ؿِسْع الَمْلء ولو أن نحي الشيء من طريق 
الناس یؤذیہم ولو أن تلقّى أخاكَ ووخْهْكَ إليه منطلقٌء ولو أن تلقّى أخاكَ الم 
فتسلّم عليه ولو أن تؤنس الوّحْشَانَ في الأرض»". وني الجملة» فخي الناس أَنقَمُهم 
للتاس» وأصبرّهم على ادى الناسي كا وَصَفَ الله المتقين بذلك في قوله تعالى: ط أل 
فمو فى اَلَو وََلصَراء وَالْحكَطِيينَ الميظ وَالْمَافِينَ ڪن الاس والله مب 
انی € [آل عمران:٤‏ ۱۳]. والحاج يحتاجُ إلى خالطة الناسء والمؤمن الذي ي يخال 
الئاس ويصيرٌ على أذاهم أفضل ممن لا بخالِطهم ولا يصبرٌ على أذاهم. قال 
. المروءةٌ في السَّمَربَدلُ الزَّاِ وقلَةٌ الخلاف على الأصحاب. 

والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضَلٌ من العبادة القاصرقء لا سيا إن احتاج 
العابدٌ إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي يله في سفر في حَرٌ شديدء ومَعهُ مَن هو صائم 
ومفطِرٌ فسقَط الصَّوَّامُ وقامَ المفطرون فَرَبوا الأبنية» وسَقوا الرّكَابَء فقال النبي لله: 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر»”". 


E 


.)۱٤۱۷ امد‎ )۱( 

(؟) ا حاکم في المستدرك (١/۸٥٦)ء‏ والبيهقي في الكبرى (0/ (1Y‏ 
(۳) امد (ہ .)٥٥٥١١‏ 

)٤(‏ البخاري (۲۸۹۰)؛ ومسلم (۱۱۱۹)۔ 


44 ۱ لمكتبة الثانية لزاسرة 


المعنى الثاني: مما يراد بال عل الاعات كُلّهاء وضِدَّه الإثم. وقد فسر الله تعالى 
الب بذلك في 0 طول ان مَن ءَامَنَ أله الوم الأخر وَالْمْكِِكَةٍ والكتب وكين 
ماق لْمَالَ عل یہ دوى الْفرض وليم وَالمسَكينَ وَانَ السَپیل وَالصَابلكَ وف 
اقاب چ 0 الآية. فتضَّئّنت الآيةٌ أنَّ أ أنواعٌ ابر تة تة أنواع» مَن ماک ها 
فقط استكمّل الب 

٠‏ أوّها: الإیمان بأصول الإیمانِ الخمسة. 

× وثانيها: إيتاءٌ الال المحبوب لذوي القَرْتَى والينَامَى والمساكين وابنِ السّبيل 

والسّائلِينَ وني الرقاب. 

وثالئها: إقام الصلاة. 

2# ورابعها: إيتاء الرّكاة. 

٠ 8‏ وا الا اك 

. وسادسها: الصَّبْرٌ على البأساءِ والضّرَّاءِ وحينَ البأس. 

رعای اع اع رم ارت مک اا ا 
كول مبرورًا بدون إقام الصّلاۃ وابتاء الرّكاة؛ فن اران الاسلام سس ظط 
ببعضء فلا يكمل الإيهان والإسلامٌ حنَّى يؤتى بها كلهاء ولا يكمل بر احج بدون 
الوفاء بالعهودٍ في المعاقدَاتِ والمشاركاتٍ المحتاج إليها في سَفَر الج وإيتاء الال 
المحبوب لمن تحب اللہ إيتاءه» ويحتاحٌ مع ذلك إلى الصبرٍ على ما يُصيبّه من المشاق في 
السّعَرِ. فهذه خصال الب 

إقام الصلاة من أعظم أنواع بر الحج: 

دمن اهمها للحاحٌ إِقام الصلاة. فمَنْ حح من 0 إقام الصلاة لاسا إن كان 
حَجّه تطوعًاء کان مرا دن سی ي رج وِژھم وضَیع م رأسٌ ماله وہُو ألوفٌ كثيرة. 
وقد كان اسلف يواظبون في الحجٌ على نولي الصّلاةَ وكان النبيّ بإ يواظِبُ على قیام 
الليلٍ على راحاية في أسفاره کُلّھا ویوتژ عليها. / 

وحَج 2 فم نام إل ساجدًا. 


فنحن ما تأمرٌ إلا بالمحافظة على الصَّلاةٍ في أوقاتها ولو باجم بین الصّلاتين 
المجموعتين في وقت إحداشا بالأرض؛ فإله لا يرخص لأحد ب أن یصلٌٍ صَلَاة الليل في 
النَار ولا صَلاة الّهِارِ في الليل» ولا أن يصليّ على ظَهْرٍ راحلته ا لمكثوبةء إلا من خاف 
الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك من يخافٌ على نفسه. 

كثرة ذكر الله من أعظم أنواع برالحج: 

وف وٹ“ E‏ قد أَمَرَ الله تعالى بكثرة ذکرہ 
ف إقامة مناسكِ الحَج مر رة بعد أخرى. 

وني الترمذي وغيره عن النبي لله قال: «أَفضَّلُ الج الح وال . 

فالعجٌ: رفمُ الوت بالتكبير والتلبية» والنّحُ: إراقَةٌ وماء اهدًايا والُّك. 


ذبح الهدي من خصال الحج المبرور: 
واهَذي من أفضل الأعالء قال الله تعال: « ولک جَعلکھَا لک ن كتير 


1 فِبَا حير [الحبج:٣۳)ء‏ الآية. وقال تعالى: کلک 2 عَظِم سعكير الو نه 
26 ف الْقَلُوبٍ ک4 [الحج ٣۰‏ وأمْدی الي لله في حجّةٍ اوداع مائة بدنة. 
اجتناب أفعال الإثم من علامات الحج المبرور: 
الأمر الثاني: ما يكمُلٌ به پر ا حح اجتنابُ أفعال الإثم فيه؛ من الرَّّثِ والْفْسُوق 
والمعاصي» قال الله تال امل نے وا هتر ولا ينال ال وما عا ون کر 
کت کک ڑا نک حير الاد اَمَو 4 [البقرة:/191]. 

وني الحديث الضحيح: «مَنْ عَيٌّ هذا البیث فلم بَرْقْتْ ول يَفْسُنْ رَجَعَ كيوم 
وَلَدَنْهُ E‏ 7 

طيب النفقة من علامات الحج المبرور: 

ومن أعظم ما يجب على احاح اتقاؤه من ا حرام: 0 
يجعَلّها ون كَسَبٍ حرام. 


.)۲۸۹٩( الترمذي (۸۲۷)؛ وابن ماجه‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


۹٦‏ المكنبة الثانية لزاسرة 


إذا کج حَجَجْتَ بعال أصلهُشحخْتٌ فا حَجَجْتَ ولکن حَجُت العیژ 
EET‏ ما کل مَنْحَجٌ بیت الله بزو 
الإخلاص من علامات الحج المبرور: 
وما يحب اجندائه على الحاج وہہ يعم بر عَجُو أن لا يقد بحجه ریاء ولا شفع 
ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا يلاء ولا يقد به إلا وَجْه الله ورِضَوائَه ویتواءَ م فی حَجّہ 
ويستكينٌ ويخسّع لربّه. روي عن أنس خفنت أن البي يل حَجّ على رَحْلٍ رث وَقَطِيف 
ما تساوي أربعة دَرَاهِمَ وقال: «اللهم! اجعَلّها حَجةٌ لا ريَاء فيها ولا سمْذًا'"'. 
قال رجل لابن عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن عمر: ما أقلّهم! ثم رأى رجلا عل 
بعبرِ عل رَحْلٍ رث خطامه بلب فقال: : لعل هذا . وقال شُریح: الحا قليلٌ والركبان 
کر يعمل ا خی ولكن ما أقلّ الذين يريدون وجْهه! 
وني حديث ا مباها يوم عَرفَة أنَّ الله تعالى يقول لملاتكته: «انظروا إلى عبادي» 
أتوني شعثًا ُا ضاحين'"» اشْهَدُوا آئی قد غمَرْتٌ هي»". 
قال 6 عُمَرُ يومًا وهو بطريق مكّة: لحرن وك وف OS‏ و 
تريدون بذلك شيئًا من عَرٍَ الدّنياء ما نعلّمُ سرا حر حبرا من هذا؛ ر يعني الحج. 
سبحان من جَعَل بيه ارام مثابَةٌ لتاس وَأَمنًاء يتردّدون إليهء ويرجعون عنه 
ولا يرون اَم قَضَوًا منه وَطَرًا. اا ل الخ ابل 0+ 
بقوله 5ك خليله: لی ہي زط 22 پک 4 [الحع:* 11 تعلّقت قلوبٌ المحيّن بيت 
حبوہم» فكلا ڈوم ذلك اليثُ الحرام حَنُواء وكلَما تذكّروا دهم عنه أَنُوا: 
جن عو ا بذي الرَّمْلٍ أوطارٌ وأوطان 
27 ورغ وان )ٰس2 


» زه‎ « [sj × 


.)۲۸۹۰( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ضاحين: بارزين للشمس. 

(۳) صحیح ابن حبان ١57/47‏ )؛ ومصنف عبد الرزاق (8/0). 
() تتفلون: تتغیر رائحتكم. 


المجلس الثالث: 
فيما یقومٴ مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما يذكر بعد خروج الحاج 


ا البخاري) عن آي هريرة و عند قال: جاء الفقراء ا الث 
يكف فقالوا: «ذَّمَبَ ال اتور من الأموال بالرَجَاتِ العُلّ والتعيم الیم 0ھ 


2 


كا تُصَلء وَيَتَصَدَّفُون. فقال رسول الله 5 الا أحدّكم با إن أحذّتم به به قم من 
سَبتَكُمْ ول بذ كك عو مرو م من انثُم بين ظهرَانيْه؛ إلا کن عَملٌ منله: 
تُسبّحون وَنَحْمَدُون وتُكَيَرون خَلْفَ 1 صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين»7". وني المسند وسنن 
النسائي عن أبي الدّرداء «نته. قال : قلنا: يا رسو الله؛ ذَعَبَ الأغنیاء بالأجرء يحجون 
ولا نحج» ویجایڈون ولا تجاه ویکڈا ویکذا. قال رول انين : «آلا دكم على 
شيءِ إن أخلَتُم , به جم من َفْضَلٍ ما يجيء به أحدٌ منهم: أن تكبّروا لله أربمًا وثلاٹین 
وتسبّحوه ثلانًا وثلاثين» وتَحْمَدُوه ثلانًا وثلاثين نی دير كل صلا وا 

وظيفة المال 2 الإسلام: 

مال - لمن استعانٌ به على طاعة اللهء وأنفقه في سبل ال خیرات المقرّبة إلى الله EE‏ 
٣ئ"‏ ا - لمن أنققه نی معاصي اللہ واستعانٌ به على نيل أغراضه المحرّمة 
ITS TS‏ 
ود سح ا قال وج الأولين: 8 المت نموت أمَولهُم بال امار 

سرا وَعَكَايسَةٌ فهر جره عند ريم وکا نک کنر وک مم رورت 4 

00 

وقد قال :از عَم الال الصَّالحُ للرّجْلٍ اکا 

وقال: «إنّ هذا امال حَضِرةٌ ہے وو وی 
هو وإن أخدّه بغير حقّه کان کالذي یگل ولا یش وگ . فا من الذي يأخذ المالّ من 


.)۸٣۳( البخاری‎ )( 

(۲) أحمد (۹٦٦۹٦۲)؛‏ وسنن النسائى الکبری .)٥٤/٦(‏ 
(۳) آحد (۱۷۳۰۹). 1 

.)۱۰٥١( البخاري (۷٦٦١)؛ ومسلم:‎ )٤( 


۹۸ المكنبة الثانية للاأسرة 


کش رکشل a‏ اذلف كليو كلها او نشرک يد وها لقيو سذ 
وھ عليه ا ی مہ نوها يطل ا 
و و 7 ر رہ ء 1 

يُطْعِمٌ أهله فهو له صدقة» وما يطعم خادمّه فهو له صَدَقَة. وكان عامة آهل الأموالٍ من 
أصحاب النبي لله من هذا القسم. 

نماذج من إنفاق ديكات النبي عه: 

وخرّج أبو داود والتزملي من حدیث ووه قال ر وو الله له أن 
نتصدّق» وواققٌ ذلك عندي مالا فقلتُ: الوم أسيق ایا نکن إل سيفقته و ما قال 
فجئثُ بنصففِ مالي» فقال رسول اللہ ل: e‏ رت ھت وإنَّ أبا بكر 
أنى بكلّ ما ینہ فقال: ایا أبا بكر: ما أبقیْتَ لأهلك؟» قال: أبقيْتٌ هم الله ورسوله. 
فقلت: لا أسابقه إلى شيء أبدّا'''. 

ا سے و ا وی 
الرحمن بن خباب» قال: اشَهِدْتُ الي لله وهو يث على جيش العُسْرَة فقام عثمان 
فقال: ۷+ ی۶۳ وأقتایہا''' في سبيل الله ثم حص على 
الجيش» فقام عثمانء فقال: يا رسول الله! علي ماتتا بعير بأخلایھا وأقتَايها في سبیلِ الله. 
ثم حص على ا حیش فقام عثمانء فقال: يا رسولٌ الله! علي ثلائثیائةً بعیر بأحلايها 
وأقتاہہا نی سبیل الله. قال: فرأیث رسول الله کل ينزل على ار وهو یقول: اما على 
عثهانَ ما قعل بعد هذه» ما على عثيان ما فعل بعد هذه:!» 

وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد أنه قم له عِيرٌ إلى 
المدينة» فارتجت ھا المدينةء فسأت عائشة عنهاء وحدثث حديثًا عن النبيّ عللهء فبلغ 
عبد الرحمن فجَعَلها كُلّها في سبيل الله بأقتايها وأحلاسهاء وكانت سبعائةً راحلة. 


.۔)۴۳٦۷‎ ٥( ابو داود(۷۸٦۱))ء والترمذي‎ )١( 

(۲) بأحلاسها: كسوتها. 

(۳) أقتابها: جمع قتب وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 
(٤)اأجد(١١٢٦٦۱)‏ والترمذي (۴۳۷۰۱۰)۔ 


9 مخض مرلطائف المعارق ااا اهفل 


تسابق الصحابة 4 الخيرات: 

ما سيم الصّحابة اہ قول الله كك: فاقوا الْحَیّتِ € [البقرة :۸] فهمُوا 
من ذلك أن امراك أن يجتهد ل واحي منهم أن يكو هو السابقٌ لغيره إلى هذه الکرامق 
والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالیق فكان أحدُھم إذا رأى من يعمَل عملا يعجر 
عنه» ححثی أن يكون صاحِبٌ ذلك العمل هو السابقٌ له» فيحزنٌ لفواتِ سَبْقِهِ. فكان 
تنافشهم ف رجات الآخرة و استباقهم يا کا قال تعالى: ٢اختمة‏ مسك وف ذَلِكَ 
ای السود [المطففين:177 ثم جاء مَنْ بعدَهُمء فَعَكَسَ الأمْرّه فصار تنافشهم 
في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. 

قال الحسن: إذا رأیتَ الرجلٌ ينافك في الدُنيا فنافسّه في الآخرة. وقال وت 
ابن الوَرْدِ: إن استطعْتٌ ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. 

العاقل يغبط من أَنفَقَ ماله في سبيل الخیراتِ ونيلٍ علو الدّوجَات» واظافل 
0 7 ٰ ۶۷" . قال الله تعالى حاکیا 
عن قارون: 3 تج عل یدن ریو آل يدت بش الکو لديا کت سامل مآ 
أوف قَدرُونُإكّهُه آدوحَظٍ عظیم 15 وال ايت او الم وڪم واب الم حار لمن 
امس وَعَولّ صا 4 [القصص :-۸۰] إلى قوله تعالى: ل تلك الدارالأيضرة لها آذ 
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ریدو عل ف الْأَرْضٍ ولا سادا والعقبة اَن € [التصص:۸۳]. 


.سم 


فلا رأى اللي ته أسّفَ أصحابه الفقراء وحُزتهم على ما فاتہم من إنفاق إخوانمم 
ا إليه وابتغا مرضاته» طيّبَ قلويهم ودهّم على عمل یسر 
جو و وروی a‏ 
من عل مث عملهم؛ وهو الكو عَقيبَ عَقِيبَ الصٌّلواتِ الفروضاتِء وقد اختلفتِ الروايات 
في أنواعه وعدده. 070 2 حَسَنٌ ولَهُ فضلٌ عظيم. 

وق خدیث أبي عزيرة هذا آم خوت وحمّدون ویک وت خلف كل ضلاة 
ثانا وثاذتين: 


1۰۰ المكنبة الثانية للأسرة 


الصدقة يا تختص واكال: 

وقد كان بعض الصّحابة يظنٌ أن لا صدقَةً إلا بالمال» فأخيره الت کے أن 
الصّدّقة لا تختص بالمال» وأن الذکر وسائرٌ أعمال العروفِ صَدَقَل کیا في صحيح مسلم 
عن آي در خافے: : "أن ناسا ين أصحاب اللي ت قالوا: يا رسول الله! فَعَبَ آهل 
الور بالأجورء يُصَلُون كا نل ويَصُومُون کا صو وَيتَصَدََرنَ بفُضُولٍ و 
فقال النبنٌ تله: َو لَيْسَ قد جَعَلَ الله لكم ما تتصدَقُون به؟ إن بل تسبح صَلَقَة 
SS‏ راد لتر ان ےھت 
بي عن نکر صَدَقَةُ وني بُضع أحَدِكُمْ صَدَكَةً؛ 0 
واعلم أن من عجر عن عمل خر وتأسّفَ : ات قلعم و توصو تر كاف ا 
لفاعله في الأجر. 


وم 


وقد كان بعض من يقعُدٌُ عن ا مھا من امرأة وضعيفي في عهد النبيّ لله يسأله 
عن عَعَلِ بعل الجهاة. 

وفاتَ بعص النساء الح مع النبيّ عت فلا قم سألثْهُ عا بجزیٔ من تلك 
الحجّة قال: «اعتوري في رَمَضَانَ؛ إن عَمْرَةَفي رَمضان نال ححَّة أو حه معي 1" 

وقالت عائشة: يا رد الله! رى الجهاد أفضل العَمَل أفلا نجاهد؟ قال: 
«(جهاد كن اح والکُمْرَها''' 

أعمال تعدل الحج 2 الأجر: 

ّا كان احج من فل الأعماليء والتفوس تنوق إليه؛ ل و ال في القلوب 

من الحنين إلى ذلك البيت اْمَظلَه وكان كنيد من النّاسِ يعر عنه ولا سیما كل 

م الله لعباده و أعمالا يبلغ اجڑھا أَجْر الح » فيتعرَض بذلك العاجزون عن 
التطوّع بالححج. 
(1) مسلم .)۱۰۰١(‏ 


.)۱۲٥١( البخاري (۱۷۸۲))؛ ومسلم‎ )٢( 
.)۲۸۷۵( البخاري‎ )۳( 
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ففى الترمذي» عن النبى کل قال: ص صل الصُّبْحَ فی جاعف م خلس ف 


7 
20 


۴ الله حتَى تطلّعٌ السشّمْسُء ثم صلی رکعتینِ, كان له ثل جر حجة وعُمرؤ 
تامّوَ) . قال ف الله عله : «تامّق تامّق تائة)' 0 

ا sS‏ فارجعوا إل جهاد التفوس» فهو الجهاة 
الأكبن أو اص زم عن أداء الك فاریقُوا على تخلفکم من الڈُموع ما 0 یر؛ فان إراقة 
الدماءِ لازمة للمخصّر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب؛ فإن الذنوبت انت 
یت وقوموا لله باستِشعار الرّجاءِ والخوفي مقامٌ القيام جا 
لف لخي والمشعر. تر ےہ سو یت ولا 
رجه له كرك ب تاب إل ران ومن عَجَرٌ عن حح البيت أو البيت منه 

بعيدٌ» فلیقصذ رَبَّ البيت؛ فإنه من دَعَاهُ ورّججاه أقرَبُ من حَبْلٍ الوريٍ. 
ي رب البیستِ وا حجر فلت ولي ین حَچّي ومن عُمَري 
0'٦‏ ومُرْدلفي وَاهَدْيُ جسوي الذي يُغني عن اجْژُر 
ومسجدٌ ا حیف حون من نباُیگم ‏ وَمَشْعَرِي ومُقامي دوتكم حَطرِي 
زادي رَجَائي لگُم والشّوقُ راجلتي2 والماء من عباتي والَوّى سَفَري 


= ]3[ = (ھإء 


(١)الترمذي‏ (كمه). 


ق 
یں ہے ات 
کے ددن ««رومسيى 


COM‏ تحير جح بہ> ہ۲۲ یں کے 


۲ المكنبة الثانية للأسرة 


وظيفة شهر ذي المعدة 


و وت نیت رسول الله یل لحاجة 
مره فقال: «مَنْ أَنْتَّ؟) قلت: أما تعرفني؟ قال: را نتَ؟» قلْتُ: أنا البامِلٔ الذي 
اتيك عام ولال «إّك أتيتني وجسمُّكَ ولوك وهيئئك 0 
أرى؟' قُلْتُ: والله ما أفطرّتٌ بعدَّلء إلا لیلا۔ قال: م مَنْ أمرّكَ أن تعذّبَ نفسّك؟ من 
امرك أن يعدت نولت ثلاث مراتء صم شھر الصَيٍ). قلق إن جد ترد وإ 
اجب أن تزيدّني. قال: «صُمْ يومًا من الشهر». قلْتُ: إِٹی أجد ره وائی اجب أن 
تزيدني. قال: «فيومين من الشهر». قلت: إل جد رة وان اح و اق قال: 
«فثلاثة ثة أيام من الشهر» ال ا فقلْتُ: إِنْ أجد فُوَّةَ وإني أحِبٌ 
أن تریدن: قال: افون ارم وأفطر؛'' '. وخرّجه أبوداود والنسائي وابن : ماجه بمعناه» 
وني ألفاظهم زيادة ونقص. 

وني بعض الروايات 2١‏ صم الحرم وأفطر». 

هدي النبي يل 2 تیسیر العبادة على الناس: 

هذا اھت نل فل اس كلت هه القادة ميدق عليه عن نا 
بذلك جسّذہ؛ فإنَّهِ غیژ مأمور بذلك» ولذلك قال النبي کل له: «مَنْ أمرّكَ أن تعدب 
نفسّك؟». وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا کا قال لمن رآه يمثي في الحجّ وقد أَجھَد 
نفسّه: (إنَّ الله لغنيٌ عن تعذیبِ هذا نفسّہ فَمُروه فلبْرکب؛''' 

وقال لعب الله بن عمرو بن العاص حيث كان يصُومٌ التهارء ويقومٌ الليل» ويختم 
پا كل تاقرولا تا 
وقال 2۵0٥٤)‏ وھکھ مھ 


(١)آحمد(۱۹۸۱۱))‏ وآبوداود(۸٢٢۲)؛‏ وابن ماجه (١١۱۷)۔‏ 
)٢(‏ البخاري ١(‏ ۰ء ومسلم .)۱٦١١(‏ 
)١(‏ البخاري (۱۹۷۰))ء ومسلم ١59(‏ 6 


او مہ 
7 و 

أقوم ولا أنام» وقال آخر منهم: لا أتزوّج التساءَ. فخطب؛ وقال: «ما بال رجالٍ يقولون 
كذا وكذاء لكنّي أصومٌ وأفطرء وأقومٌ وأنام» وآكلٌ اللَّحْمَ وأتزوٌج النساء؛ فمن رَعْبَ 

عن شت فایس م 

وسببٌ هذا أن الله تعالى لق ابن آدم محتابًا إلى ما يقومٌ به بدلہ؛ من مأکل 
رازہ اوک وط وأباح له من ذلك كله ما هو طيّبٌ حلال» تقوی به التفس 
ويصحٌ به الْحسَدُ ويتعاونان على طاعة اللہ ته وحرّم من ذلك ما هو ضارٌ خبيث 
يوجبٌ للنفس طغياتها وعَنَاهَا وقسوتها وغفلتھا وأمَّ شَرّها وبٌطرھاء فمن أطاع نفس في 
تناول ما تشتهيه يا حرّمه الله عليه» فقد تعدّى وطَغَّى وظلَمَ نفْسَه ومن مھا حقها 

من الباح حتى تضرّرتْ بذلكء فقد ظَلّمها ومَنَعها حقها؛ فإن كان ذلك سببًا لضعْفِها 
وعجر ھا عن آداء کی ومن 'فرائض الله عليه؛ ومن حقوق الله 5 آر خفرق عبات كان 
بذلك عاصِيّاء وإن كان ذلك سببًا للعجز عن نوافل هي أفْضَّلٌ يا فَعَلّ كان بذاك 
مغر طًا مغبُونًا خایرٌا. 

وكان كثيرٌ من المتقدّمِين يحولون على أنفسهم من الأعمالِ ما بر بأجسادهم 
ويحتّسبون أَجرَ ذلك عند اش وهؤلاء بت 0 صذقِ وجد واجتهادٍ فِيَحَيُون على 
ذلك» ولکن لا يُقَتَدى بہم؛ رانا دی بسن رسول الله علله؛ فن خبر اهدي هدي 
ومن أطاعه فقد اهتدّى» ومن اقتدّى به وَسَلَكَ وراءه وَصَل إلى الله 5. 

وقد كان النبی تكله ينهى عن التعسيرٍ ويأمر بالتيسير. ودينه الذي بعت به یر 
ولم يكن أكثرٌ تطوع ای َيه وخواص أصحابه بكثرة الصَّومٍ وَالصّلاق بل يبر القلوب 
وطهارتها وسلاميها وقوَِّ ة تعلّقها با حشية له وح وإجلالا وتعظيّاء ورغبة فيا 
عنده. وزُهدًا فيا یفتی 

قال ابن مسعود <إلعك لأصحابه: أنتم أكثرٌ صلاةً وصيامًا من أصحاب حمّد ب 
وهم كانوا خيرًا منکم. قالوا: وم؟ قال : كانوا أَزمَدَ منكم في الدّنيا وأَرعَب في الآخرة. 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بلع عندنا بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولكن بسخاوة 


.)۱٢٤١( البخاري (005777)؛ ومسلم‎ )١( 


٠6‏ المكتبة الثانية الأسرة 


النفوس» وسّلامة الصدورء والتصج للأمّة. وزاد بعضهم: واحتقار أنفيهم. 

والمقصودٌ أن هذا الباهيَ لا رآه الي کل وقد اكه الصّومٌ وغيّر هيئته» وأضرٌٗ 
به في جسّیہ أَمَرَه أوَّلَا أن يقتصرٌ على صيام شهر الصَّبرِه وهو شهرٌ رمضان؛ فإنّه الشهر 
الذي افترض الله صيامَهُ على المسلمين» واكتَمّى منهم بصيامه من السّنةِ کُلّھا؛ وصيامّه 
كمَارةٌ يا بِينَ الرّمضانين إذا اجتبِ الكبائرٌ. فطلب منه الباهانٌ أن يزيدّه من الصّيام 
ويأمرّه بالتطوع» وأخبره أنه جد قرَّةٌ على الصّيا» فقال له: «ضُمْ یوما من الشھراء 
فاستزادة وقال: إن أجذ قرَدّ فقال: اصُم يومين من الشھراء فاستزاده» وقال: إني 
اچد قوّة فقال: صم ثلاثة يام من الشهر» . قال: ولح عند الثالثة فیا كادء يعني ما كاد 
یزیڈہ على الثلاثة آیام وا 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا؛ ففي (صحیح مسلم) عنہ: أن 
اتی کل قال له: «صم یوما يعني من الشھں ولك أجْرٌ ما بقي)ء قال: إل أطيق اكز 

من ذلك قال: : صم يومين ولك رتو قال: إن أطيقٌ أَکْثر من ذلك قال: 

و ثلانة أبام ولك اجر عا بتي" . ففي هذا أن صيام ثلاثة أيام من الشهر يحصل به 
أجرٌ صيام الشهر كلم وكذلك صیامٌ يومين منه. وج ذلك أن الصّيامَ يُضاعَفتٌ ما لا 
ور ٹا رر یٹ لہ 
آدم له؛ م بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفي. قال الله 8ٌن: إلا الصّيام فإنه لي وأنا 
أجزي به)'". 

:ون یو و ہت ہت قال: قال وستول اك : صم 
من الشهر ثلاثة ة آَيّام؛ ؛ فإن الحسنة بعشر أمثاهاء ۳۷۹ ا 

وني (صحيح مسلم) عن عائشة شغ أن النبي لله كان يصوم ثلائة أيام من كل 
شهر. قیل لها: من أيّهِ كان يصوم؟ قالت: كان لا یبالی من أيه صَاءًا'. ففي هذا الحديث 
آنه تله لم یکن يبالي من أي الشهر صَامَ الأيام الثلاثة. 
(1) مسلم .)۱۱٥۹(‏ 


(1) البخاري (۱۹۰)؛ ومسلم .)١١51(‏ 
(۳) البخاري (۱۹۷۲)؛ ومسلم (۹٥۱۱)۔‏ 


.)٦۱٦١( مسلم‎ )٤( 
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وقد كان كر من اسلف يضوم الأشهن الحرم كلهاء زري ذلك عن ابن عدر 
وا حسنِ البصريّ وأبي إسحاق السّبيعيٌ. 

وقال سفيان الثوري: الأشهر الوم حب إيّ أن آصوم منها. 

ومن خصائص ذي القَعدّة: أن عْمَرَ النبيّ كله كلّها كانت في ذي القَعْدَقِ سى 
عمرته التي قرا بحجّتهء مع أنه تكله أحرّم بها أيضًا في ذي القَحْدَةَ وفعلها في ذي 
E‏ وكانت عَمَرُہ ا سے ےت قال جه 
ورَجَع. وعَمْرَة القَضَاءِ من قابل. وعَمْرَة الجعِرّانق عام الفتح» لا قسَّم غنائم خُنین؛ 
وقيل: إنہا كانت في آخر شوال» والمشهور RE‏ 
وعَمْرَتُه في حجَة الوّدَاع. ]ول عله اموا ات راگ العلاء 
أيضًا. 

هه E]‏ ء× 


۱۰ المكنبة الثانية تلاأسرة 


وظائف شهر ذي الحجة 


ويشتمل على مجالس: 

المجلس الأول : في فضل عشر ذي الحجّة 

خرّج البخاري من حديث ابن عباس قد عن النبيّ ل قال: «ما مِنْ يام 
العمل الصاح فيها أحَبٌ إلى الله من هذه الأيام» يعني أيّمَالعَْرِ. 7۳ ا ۰ 
006٤‏ ولا الاڈ في سبيل الله إلا رجل َرَج بنفيه ومالهء ثم لم 


يرجعْ من ذلك بشیء؛''' 
الکلامُ في فضل عَْرِ ذي الحجّة في ذ صلین: فی فَضْل العَمّل فيه» وعليه دل هذا 
الحديث» وفي فَضْله في نفسه. 


[mj »‏ » زساا» 


الفصل الأول: في فضل العمل فيه 

وقد َل هذا الحديث على أن العمل في َه حب إلى الله من العمل في يام الدنیا 
دی ل ل ری وقد وَرَدَ هذا 
الحديث بلفظ: 0 و . وروي بالشك في لفظة 


اد رٹ سرت 
كان فاضلاً؛ وهذا قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبیلِ الله؟ قال: e‏ 
استٹنی جهادًا تبیہ الجهاد؛ فإنَه تكله ستل أي الجهادٍ أفضَلٌ؟ قال: «مَنْ غْقِرَ 


وی ے 


جَوادُه ریق تہ 3 وضاحية أفضل الناس رة عند الله: 
وآمًا بقيةٌ أنواع الجهاد فإنَ العملّ في عشر ذي الحجّة أفضَلٌ وح إلى الله كك 
(١)البخاري‏ (۹1۹). 


.)1٥۲۳( دحآ)٢(‎ 
۔)٦۷‎ ٦7 ( آحد‎ )۳( 
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مناه فدات E O‏ وها بد ۶ العمل المفضول في الوقتِ الفاضلِ 
يلتحقٌ بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدٌ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. 

وقد دل حديثٌُ ابن عباس على مضاعفة جمیع الأعمالٍ الصا حة في العَمْرِ من غير 
استثناء شيءِ منها. 

رو اط انين و یت ہت 
وثلاثة آیام من كُلّ شهر»" + وني إسناده اختلاف. وروي عن بعض أزواج النبيّ ملل و 
لقي کان لام بام تس کي الا ومن کان يصو اشر عا ار ب عدر 
وتیل . وقد تقدّم ذِكْرْ قَضْلٍ صيامه» وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم. 

وكان سعيدٌ بن جُبَيرِ وهو الذي رَوَى هذا الحدیث عن ابن عاس #نيد. إذا 
ل الع اجِتهدٌ اجتهادًا حى ما يكاد مدر غلية. وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا 
سر بج ليا الحَشّر؛ تعجبه العبادة. 

وأمّا | استحبابٌ الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله : کرو 
اسم آل ذ ف أَيَامِ تمَلُومَد يگ4 [ا حج:۸٥]ء‏ فن الأيامَ المعلوماتٍ هي أيامٌ العشر عند 
ہلاس اھ ذلك ف NCE‏ 

وني مسندِ الإمام أحمدّ عن ابن عمر معد عن النبي عل قال: : الما من أيام أعظم 
عند الله ولا أَحَبٌ إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من اُلھلیل 
والتكبير والتحميد)!". 

فإن قیل: قوله :اما من أيام لعل الصّالحُ فيها أ حب إلى الله من هذه الأياو؟» 
هل يقتضي تفضیل گل عمل صالح دقح ئي شيء ہر ےت 
غيرهاء وإن طالت مده أم لا؟ قيل: الظاهر - والله أعلم - أن المراد أن العَمَلَ في هذه 
الأيام العَشْرِ أفصل من عمل في عشرة أيام سواهاء من أي شَهْرِ كانه فيكون تفضيلا 
دنت رس کت 
() أحد(: ۹۲٥۲)ء‏ والنسائی :)۲٢۱٢(‏ 


(۲) أحمد (۹۲۹٥۲)؛‏ وأبوداود .)۲٤۳۷(‏ 
(؟) امد 1770 0). 


م اكع 
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وإذا قیل: یلم من تفضيل العَعَلٍ في هذا العشر على كل عَشْر غير أن یکوںَ 
صا هذا ال نشی ون ؤم ا رات وام ال أفضل م قيام لياليه. قيل: 
ما صيامٌ رمضان فأفصَلُ من صيايه بلا ك؛ فن صَوْمَ القرضي أفضل من النفلٍ بلا 
تردوہ وحينئلٍ فيكونٌ الماد أن ما عل في العشر من فرضي أفضل يا قعل في عشر غيره ' 
من فرضرء فقد تُضَاعَفتٌ صلوائّه المكتوبةٌ على صلواتِ عشر رمضانّء وما فول فيه من 
فلي فهو أفضل ينمل في غيره من نفلي. 

وأمّا قيامٌ لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضانَ» فيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله تعالى. 

الاك اھاء× 

الفصل الثاني: 

في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور 

487 '" اما من أيام أعظّمُ عند الله ولا أحبٌ إليه 
لکل فيهنَ من هذه الأيام افر . وفي صحيح ابن بان عن جاير عن الني عله 
قال: ١ما‏ من أيام أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجّةا' ''» وقال مسروق في قوله 
تعال: ولال عد َر [الفجر ]ھی أفصل يام السنة. وأيضًا فأيّام هذا ہیں ای 
يوم عَرَقَة. ارد سج كا رع تہ 
النبيّ عله أنه قال: 7 الح نم يوم الق ا 
وأبوداود وغ هما. وهذا كله يدل على أن عَدْرَ ذي الجّة فصل من غيره من الأيام من 
غير استثناء؛ هذا في أيامه. 


فأما لياليه فمن المتاخرين من َعَم أن لياق عَشْرِ رمضانَ أفضلٌ من لياليه؛ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ صحيح ابن حبان .)١174/9(‏ 
(۳) امد (18647)؛ وأبوداود .)١9/16(‏ 


و | مختصر لطائف المعارف ۱۹ 


رھ و ت 


وقد أَقَسَمَ الله تعالى بلیالیہ فان SERO)‏ [الفجر:١‏ -7]» وهذا 

a‏ 0>" يك أن تر شيا متها بعك ليله ای 
: وا ۷ ۶ئ أن يقال: مجموعٌ هذا الکْنْر 

آفضل من جموع عر رمضان» وإن كان في عَشّْر رمضان ليلة لا یفضل عليها غیڑژھاء 
والله أعلم. 

من فضائل عشر ذي الحجة: 

ولعشر ذي الحبّة فضائل أُحَرُ غير ما تقدّم؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أقسَمَ به 
جملةً وببعضو خصوصًا. قال تعالى: اوجرا )وال عر [الفجر:١-٢].‏ 

اَم «الليالي العشر) فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهم» وهو الصحیح عن ابن عبّاس. 

ومن فضائله أيضًا: أله من جملة الأربعين التي واعدها اله فك لموسى تلق قال 
الله تعالى: #وَواعَدَكًا موی تیت ل وَأَنْمَمََهَا بَعَشْر فَكَمَّ ميت ربو ابوت ليله 4 
[الأعراف:17١].‏ 


چس م 


ومن فضائله: أنه خاقة عة الأشهر المعلوماتٍ؛ أشهر الحجٌ التي قال الله فيها: حح 
أَشْهر مَعَلومَلت # [البقرة ۷ وهي شوَلّء وذو القَعْدَقِ وعشرٌ من ذي الحجّةٍ. 

ومن فضائله: أنه الام للعلومات التي شرع اله ذكره فيها على ما رَرّق من بهيمة 
الأنعام» قال الله تعالی: ٭ وین ن الاس يللي يوك ب الاك سكل ضر ایر من گی 
ے بے و ہت مومعل ما ركهم ين 

بَهِيمَةٍ الاعثر 4 اجون 

ويختصٌ ءَ عشرٌ ذي الجبّة في حن الحاج باه زَمَنُ سَوَقَهِم للهَذي الذي به يكمُلٌ 
قَضْلُ احج ويأكلون من حویو آِرَالعَشر وهويومٌ لخر 

حور كار رار الا سی جج و جج ويه 
الأنعاب التي بعضها يتعلق بين الحاج» وبعضّها بدنياهم. وأفْضَلٌ الأعمال ما كر وکر 
الله تعا ی فیھا؛ منها خصوصًا الحخ. وقد أمر الله تعالی بذكره كثيرًا في آیّام ا لحج؛ قال 
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گنا هڪم ون صنثر بن ِء لن الال 9 كر آفیضرا ِن حَيْتْ فاص 
لقاش اش روت امد CG E‏ ور ۱۹۹-۸]؛ فهذا الذّكْرٌ يكون في 
عَشْر ذي الحجّة. ثمٌ قال تعالى: َد ا فيم متك کڪ اذڪررا که کدوک 
کان ےا ل وی و وهذا يقع في يوم النّحْرِ وهو خاتمة العَْرِ 
أيضًا. ثم أمر بذكره بعد العَّشر في الأيام المعدودات, وهي أَيْامٌ التشريق. 

وقد ذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن عمرٌ وأبي هريرةً أنہم| كانا يخرجانٍ إلى 
الشُوقی في العَشْرء فيكبّران ويكبرُ اناس بتكبيرهما. 

وعن يزيد بن آبي زياد. قال: رأيت سعیذد بنّ جر ومجاهدًا وعبد الرحمن بن أي 
لیل أو اثنين من هؤلاء الثلاثة» ومن رأينا من فقهاء الناس» يقولون في أيام العشر: الله 
أکبر الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

CS‏ سو کاو کھت بيته 
حرام: ولیس گل أحد قادرًا عل مشاهدته في كل عامه قر على المستطيع الح مر 
واحدةً في عمرہہ وجعَل مَوْسمَ العَشر مشتركًا بين السائرينَ والقاعدينٌ» فمن عجر عن 
احج في عام قَدَرَ في العَشْرِ على َمل يعمَله في بيته» یکو أفصَلَ من الجهادٍ الذي هو 
أفضل من احج. 

هس ء ]=[ “ 

المجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النّحْر 

في (الصحیحینِ) عن عمر بن الخطابِ خش أن رجلا من اليهود قال له: +۶ 
المؤمنين! آية في كتابكم لو علینا مَعْشّرَ اليهود نزلّت؛ لاتََذْنا ذلك اليومَ عيدًا . فقال أي 
آیة؟ قال: اوم الت کک یتک وات عم نعمت وَتضیث لكم الاسْکم دا » 
[المائدة:1]. فقال عمر: إن لأعلمٌ الیومَ الذي نزلَٹْ فيه . 

العیڈ هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين وسروژھم في الدنيا إنما هو 


۱۹۱ إٔ مختصر لطائف المعارف‎ ٥ 


بمولاهم, إذا فازوا بإکمالِ طاعته» وحازوا ثواب أعاهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومغفرته» کا قال تعالى: لف يمَضْلٍ الہ وریہ مدرك ریخا هو خر يما 
معو # [یونس:۸٥].‏ قال بعض العارفين: ما فرح اأحدٌ بغبر الله إلا بغفلته عن الله؛ 
0م 

أعياد أهل الإسلام: 

گا قدم النبي يله الدینةً کان حم يومان يلعبون فیھماء فقال: ١إنٌ‏ الله قد أبدلكم 
يومين خيرًا منھما؛ يوم الفطرء والأضحى»"" . فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو 
يومي الک والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعیاج: عيذ كر كل 
أسبوع» وعيدان يأنيان في كَل عام مره مره من غير تكرر في السنةٍ. فاا ]ليد الکن 
فهو یوم الجحمعة وهو عيذ الأسبوع؛ وهو مترتبٌ على إکمال الصَّلواتٍ الکتوباتِ؛ وفي 
شهود الجمعة شب من الحجٌ» وروي ئها حج المساكين. 
ا اللذانٍ لا یتکررانِ في گل عا وإنا ياي ۴ واحدٍ منهم| في العام 
مرَّةٌ واحدة: 

فأحدهما: کے ہت صيام رمضان» 
وهو الکن الثالث من أركانٍ الإسلام ومَبَانيه. 

والعيدٌ الثاني: عيدٌ النَّحْره وهو أك العیدین وأفضلّهاء وهو مترتبٌ على إكال 
الح وهو الركنٌ الرابع من ركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمّل المسلمون حجَّهُم عفر 
هم. وإنما يكمُلُ ا مج بیوم عرفةً والوقوفي فيه بعرفة؛ فإلّه رن احج الأعظم كا قال 
تيه: «الحجٌ عرفة!". ويوم عرفة هو يومٌ الق من النارء فيعيقٌ الله فيه من النار من 
وَقَفَ بعرّقَةَ ومن لم يقف بها من آهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليومٌ الذي 
ی تر 
لان اک فق الو لر يوم عر 


e 


و 


(۱) آحمد (١۹٥۱۱))؛‏ وأبوداوذ (۱۱۳۲)» والنسائي .)۱٥٥١(‏ 
(؟) الترمذي (۸۸۹)ء والنسائئ (٣٣۳۰۱)ء‏ وابن ماجه )۳۰۱٥(‏ وأحمد (۱۸۲۹۷)۔ 
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قال الس ل يوم لا عصی الله فيه فهو عيدٌ گل يوم يقطمه الوم ا 
پرھگرتیر تہ لس 

ولا كان عید النّحْرِ أك العيدين وأفضلّھماء رو رت المكانٍ والزمانِ 
لأهل الوس كانت لهم فيه معه أعيادٌ قبلّه وبعدّه؛ فقبله يومٌ عرفة» وبعذہ اام 
ر ول هذه الام أعيادٌ لأهل الموسم» کیا في حديث عقیة بن عامر عن الي 
تك قال: : يم عرقت ويوء الشحرء وأيامُ التشريق عیڈنا أهل الإسلام؛ وهي يام كل 
وشرب1. خرّجه آهل السنن وصحّحه الترمذيٌ” . وهذا لا شرع لأهل الوسم صومٌ 
يوم عرفة؛ لاله اول أعيادهم وأْکر مجامعهم» وقد اي التي لله بعرفة والناس 
ينظرونٌ إليه. وروي عنه ال نہی عن صوم يوم عرفة بعرفة. . وَوُوي عن سفيان بن عبينة 
جے ےویے ٹج وت لأہم زار الله وأضياقهء ولا 
ينبغي للکریم أن جوٌعَ أضياقه. وهذا للعنی يوجَدُ في العيدين وأيام التشريق أيضًاء إن 
الناسّ كلهم فيها في ضیافة الله تاه لا سیا عية النخرَ؛ فإن الناس یاکلون من لوم 
تُسْكِهِم؛ أهل الموقفٍ وغيرهم. 

وأيامٌ التشريق الثلائةً هي ايام عیل آيشاء لهذا بعث لنب تله من ينادي بمكة 
ہا أيام كل وشْرْبٍ وذكر الله لذ فلا یصومَنَ أحَد. کیہ وزو رادل يدانه 
كا إذا اجتمع يومٌ الجمعة مع يوم عرفة أو يوم البّحْرِ فیزداڈ ذلك اليوم حُرْمَةٌ وفضلا؛ 
لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع لني لله في حجيه يوم عرف فكان يوم 
جمعة وفيه نزلت هذه الآية الوم 2 لہ یکم 7 نعمت وَرَضِيِتٌ آ K‏ 
اسم ويا © [المائدة:"]. 

فيوم عرفة له فضائل متعددة: 

منها: أنه يوم إکمال الدّين وإتمام التعمة. 

ومنها: آله عيدٌ لأهل الإسلام ىا قاله ع عْمَدُ بر الخطاب وابنُ عباس اہ ؛ إن 
ابن عباس قال: نَرَلَثْ في يوم عيدين؛ يوم جمعة ويوم عرفة. ورُوي عن عمر أنه قال: 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


(١)أحمد‏ (۹۲۸٦۱)ء‏ واُبوداود(۹ ٤٤۲)؛‏ والترمذي (۷۷۳)؛ والنسائي .)۳۰٣ ٣(‏ 
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ومنها: أنه روي أنه أفضل الأیام؛ خرّجه ابن حبّان في صحيحه؛ من حديث جابر 
عن النبي تلت قال: «أَفضَلٌ الأيام يوم عَرقَةًا'''. وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء. 
ومنهم من قال: يوم الَّحْر أفضَلٌ الأيام. 

ومنها: أنه يوم الج الأكبر عند جماعةٍ من السلف» منهم عُمَرُ وغيثه. وخالفهم 
آخرون, وقالوا: يومٌ الح الأكبر يوم التحر. 

ومنها: أنَّ صيامه كمَّارَةٌ سنتين. 

ومنها: أنه يومٌ مغفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار والمباهاةٍ بأهلٍ 
الموقف؛ كا في (صحيح مسلم) عن عائشة فعا عن النبي يث قال: (ما مِنْ يوم أكثرٌ 
من أن يعي الله فيه عبيدًا من النَّارٍ من يوم عَرقَة وإنّه لَيَدْنُو ثم شُباهي بهم الملائكة: 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟». ونی (المسند) عن عبد الله بن عمروء عن النبي تك قال: 
«إن الله تعالى يُباهي ملائكته عشيّة عَرَفَةَ بأهلٍ عَرَفَةَ فيقول: انظروا إلى عبادي» آتوني 
شُعْتَا غ" . 0 

أسباب العتق والمغفرة 2 يوم عرفة: 

فمن طمع في العِنّق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فلَبْحَافظ على الأسباب 
التي بُرجی بها التق والمغفرة. 

ومنها: ا ذلك الیوم؛ ففي لت مسلم عن أبي قتادة» عن النبي يه قال: 
«صيامٌ يوم عَرَفَةَ أحتّيسبٌ على الله أن یکفر الس التي قبلّه والتي بعدہہ'“. 

وجب جھا عر رجهي ات فا 

ومنها: الإكثارٌ من شّهادة التوحيد بإخلاص وصدق؛ فَإئَّها أصل دين الإسلام 
الذي أكمله اللہ تعالى في ذلك اليوم» وأساسّة. وفي (المسند) عن عبدٍ الله بن عمروء قال: 
كان أكثرٌ دعاء النبيّ تله يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له املك وله 


.)٦٦ /5( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)۱۳٣۸( (؟) مسلم‎ 


.)۷۰٤۹( اجد‎ )۳( 


.)۱۱٦١( مسلم‎ )4( 
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ا حمد بيده الخ وهو على كُلَّ شيءٍ قدیرا'". وخرّجه الترمذئ» وله (خ'ر الذّعاءٍ 
دُعاءٌ يوم عَرَقَةَ وخیرژ ما قلت أنا والنبيون من قبلی: لا له إلا الله وحدّه لا شريك له له 
املك وله ا حمڈ وهو على کل شيءٍ قدیر؛'"' 

فتحقيقٌ كلمة التوحيد يوجبُ الِب من الناره فبا تعدل عتقٌ الرّقاب» وعت 
الرقاب يوجبٌ العتق من النار. 

کیا ثبت في الصحيح؛ أن امن قاها مائة مرّة كانت له عِذْلَ شر رقاب»"". 
ا أن «من قاها عَشْرَ مرات كان کمن أعتق أربعةً من ولد إسماعیل؛'. 

ومنها: كثرةٌ الدّعاءِ بالمغفرة والجتق؛ فإلَّه یُرجی إجابةٌ الذّعاءِ فيه. 

وليحدَرْ من الوب التي تنع المخفرة فيه والعتق: 

فمتها: الاختيال» والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتكّرء قال الله تعالى: وا 
0 ل نَل تال حور ) [الحديد:۲۳]. وقال النبنُ که إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى من جر ثوبه 
ش۷“ 

ومنها: الإصرار على الكبائر» يا من يطمّمٌ في العتق من النار ثم يمنع نفسّه الرحمة 
بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسَكَء ولا وَقَففَ في طريقك 
غيك توبقٌ نفسّك بالمعاصي» فإذا حرمت المغفرة قلْتَ أَنَّى هذا؟ قل هو من عند 
أنفسكم. 


فنفسّك ]ولا ته المطّايا وت كَمَدَافليسَ لَك اعتذارٌ 


کا کی سے 


كانت أحوالٌ الصادقين في الموقف بعرفةً تتنوعٌ: 
1 5 ےو ید 85 57 و 5 
فمنهم من كان يعْلِبٌ عليه الخوف أو الحياءً. وقف مطرّف بن عبد الله بن 
و ےر لدعم ع يعات ع8 
الشخير» وبكر المزني» بعرفة فقال أحدّهما: اللھم؛ لا ترد اهل الموقف من اجلي. وقال 


)١(‏ أحمد(3977). 
() الترمذي (۸۵٥۳)۔‏ 


.)۲٦۹۳( مسلم‎ )( 


.۲ ۰۸٥( البخاري (۵۷۸۳)ء ومسلم‎ )٥( 
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الآخر: ما أَشْرَفَهُ من مَوْقٍِ وأَرجَاهٌ لأهله. لولا أني فيهم! 

ومن العارفین من كان نی الموقف يتعلّق بأذيال الرجاء؛ قال ابنٌ المبارك: جثت إلى 
سفيان الثوري عشية عرفت وهو جاثٍ على ركبتيه» وعيناه تہمُلانِء فالتفت إل فقلت 
له : من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: : الذي ین أن الله لا يعفر لهم. 

“ml » ره‎ 

المجلس الثالث: في أيام التشريق 

خرّح مسلم فی (صحیجہ) من حدیث ية ادل أن النبیٌ تل قال: الام مى 
ام أكلٍ وشُزبء وذگر الله ق وخرّجه أهلٌ السّنن والمسانیدِ من طرق متعددة عن 
البيّ عن وی وفي بعضها أن پوت له بعث في ام منّی منادیّا ينادي: 9لا تصوموا هذه 
الأيام؛ فنا أيام اكل وکُزب وذکر الله قق»”". 

آیام مِتّى هي الاَيَام المعدودات التي قال الله 8 فيها: ا واذڪروا اله ن آکا 
مودت © [الہقرۃ:٢٢٤].‏ وهي ثلاثةٌ أيام بعد يوم التحر» وهي أيّام التشريق» هذ 
ابن عمر وأكثر العلماء وأفضلّها أوخاء وهو يوم القرہ لان eT‏ فيه 0 
يجوز فيه التّمرر. وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي َلله: «أعظمٌ الأيّام عند الله يوم 
انحر ثم يوم القر؛''' ثم يوم التفر الأوّلء وهو أوسٌطھا. ٠‏ ثم يوم التَمْر الثاني» وهو 
آخرها. قال الله تعالى: من تلق يمن فلآ اهم علد وا 0+ که 4 
[البقرة:۲۰۳]. قال كث من السّلف: يريد أن المتعجّل والمتأخر يُعْمَّر له ويّذهبٌ عنه الإثم 
الذي كان عليه قبلّ حه إذا سج فلم يرقْثْ وا سء وَج من ذنويه كيوم ولدثه 
أمّه. ولهذا قال تعالى: لمن أن ی فتكون التقوى رط لذهاب الإثم على هذا 
التقدير» وتصیژ الاي داه على ما صرح به قول النبي ل ان حم فلم برف وا 
يَفْسّنْ رَجَعَ من ذنوبه كيوم وَلَدَنه أ آم . 


۵5 وک 


.)۱۱٤1( (1)مسلم‎ 


(۲) أحجد .)۱۰٥۳‏ 
(۳) سبق تخريبه. 
(0)سبق تخريجه. 
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أنواع الذکر المتأكدة ے2 ایام التشريق: 

وقد أمر الله تعالى بِذْكْرهِ في هذه الام المعدودات» كا قال النبيّ ول : تا أيام 
أكْلٍ وشُرزب وذِگر الله 88) ق ری 

# منها: ذِكْرٌ الله 3 عقب الصّلواتِ الکتوباتِ بالتکبیر نی أذْبارهاء وهو مشروعٌ 
إلى آخر أيّام التشريق عند جمهور العلماء. 

٭ ومنها: ؤِكْرُهُ بالتسمية والتكبير عند تبح الشْمْكِ؛ فان وقت ذبّح الهدايا 
والأضاحي يمت إلى آخر أيّام التشريق عند جماعةٍ من العلماء. 
* ومنھا: ذِكْرٌ الله كك على الأكل والشرب؛ فان الشروع في الأكل والشرب أن 
يسمي الله في أوله. ويحمّده في آخره. وني الحديث عن النبيّ طَلله: «إن الله كك يَرْضَى عن 
العلل أن كاك ا ی 

# ومنها: ذِكْرٌه بالتكبير عند رمي الجمار في أيّام التشريق» وهذا يختصٌ به أهل 
ا موسم. 

# ومنها: ذِكْرٌ الله تعالى المطلق؛ فإلّه يَستحبٌ الإكثارٌ منه في أیّام التشريق» وقد 

ن عُمَرٌ يكير بمنّی في قبت فيسمعه الاس فیکرون فترتجٌ می تكبيرًا. وقد قال الله 
تعالى: دا سم مس کڪ فَادسٹروا الله كدو بآ ڪم او اد 
کت ل ول را اا ق الا وما لی کہ ف الک بن کن ا( 
وَمِنْهُم من یغول رَيَسَآءَانسَانى الد تیا حَستة ون لخر سه وَقِنَاعَدَابَ گار 4 
[البقرة:٠701-7].‏ وقد استحبٌ كث من السّلف كثرة الذّعاء بهذا في أيام التشرہتی. 

ول الأمر بالذكر عند انقضاء السك معنى. وهو أن سائرٌ العباداتِ تنقضي 
ويُفرعٌ منهاء ووِكُر الله باق لا ينقضي ولا يُفْرَعٌ منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنین في الدنيا 
والاخرة. 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاق قال الله تعالى: ذا يشر 
EA‏ لَه کم وَفموكا وَل جو رصت 4 زالنساء:*٠‏ ۰٠ء‏ وقال تال صاذة 


۶ 


.)۲۷۳( مسلم‎ ٦( 
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الجمعة: # دا فضي تٍِ الصَلهٌ انی روأ فی آلأرض وابنعوا من قصل الہ ودروا الله كيرا 4 
[الجمعة:١٠].‏ 

وفي قول النبي يند: « رما أيام كل وشزب وؤكر الله 35 إشارةٌ إلى أن الأکل في 
یم الأعباد والشُرب إلا ستعان به على كر الله تعالی وطاعيه؛ وذلك من تمام کر 
ال أن يستعانَ ہا على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالاکلِ من ن الطيبات 
والشكر له» فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد کَفَر نِعْمَةَ الله وبدها کُفْرَاء وهو 
جديرٌ أن يُسْلبَها کا قيل: 00 

إذا كنت في نِعْمَّة فارْعَها فإن المعاصي تُزیسل الم 
وداوغ عليها ب شكر الإله فشكرالإاله يزيل التقم 

علة النهي عن صيام أيام التشريق: 

انا ِي عن صيام أيام التشري یق؛ لگا أعيادٌ للمسلمین مع يوم النّحرِِ فلا تُصامٌ 
بی ولا غيرها عند جمهور العلماء» وثہواعن صيامها؛ لان الكريم لا یلی به أن جوع 
أضيافَةُ فكأنّه قيل للمؤمنين في هذه الأيام: : قد قَرَعٌ عملّكم الذي عَِلّْمو فا بقي 
لكم إلا الاح فهذه الراحةٌ بذلك التعبء کا أريح الصائمون لله في شهر رمضان 
بأمرهم بإفطار يوم عبد الفطر. ويؤخدٌ من هذا إشارةٌ إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإن 
الڈُنیا كلّها يام سه سر کایام الج وهي اك إحرام المؤمن عا حرم الله عليه من 
اا و ا ا ت 
ووَصَل إل تی المى» فقد ققى کک ووق تدر فصارت ایام كلّها كيام وی آم 
أل وشرب وَذِكْرِ الله ك وصار في ضیافة الله كك في جواره أبدَ الأبدء وهذا يقال 
لأهل الجنة: کو وروأ میا باکر ملو 4 (الطرر:۱۹)ء وا راقرا ميا بت فشر 
آَل لال [الحاقة:4؟]. وقد قيل: إِنََا نزلت في الصّوّام في الدنيا. 

× [ھ] الاك 
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المجلس الرابع : في ذكر ختام العام 

ح 2 امت تدك ار می لے تقال كما ركيم فان 
َوْلَ المطّلع شدیڈ وإ من السّعادة أن يَطُولَ ءُ غُمْر العَبْد ویررّقه الله الانایۃ؛!''. 

أحكام تمني الموت: 

تمني الموت يقع على وجوو: 

منها: ميه لضرٌ دنيوي ينزلٌ بالعبد» فيُنَهَى حينئلٍ عن تمني الموتٍ. 

وفي (الصحيحين): عن أنس» عن التب يله قال: ١لا‏ تمت يتمنين أحدگم الوت 
مر تل ب فا كان لا يد فاعلا. لي َلْيقْلُ: الله + أخيني ما كانت الحياة حرا لی 
وتوقِّي إذا كانت الوفاة ٤‏ خَبْرًا لي '. ووج كراهته في هذه ا حالِ أنَّ المنمئّي للموتِ 
ِفُرٌ نزل به إِنَّا يتمتاه تعجيلًا للاستراحة من ضُرٌه وهو لا يدري إلى ما يصيٌ بعد 
الموتء فلعله یصیر إلى ضر أعظّمَ من رہہ فيكون كالمستجير من الرّمضاءٍ بالنار. 

ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدّين» فيجورٌ حینل. وقد تناه ودعا به خشیةً فتن 
الڈین عَلقْ من الصحابة را الإسلام. وفي حديث المنام: «وإذا اُردت بقوم فتن 
فاقبضني إليكَ غير مفتون». 

ومنها: تمني الموتٍ عند حضورِ أسباب الشهادة اغتنامًا الحصوطاء فيجورٌ ذلك 
أيضًا. وسؤالٌ الصحابة الشهادةً ٣‏ ل د مور الجهادٍ كثيرٌ مشهور. 

ومنھا: ور وو ہد کت 
فعلّه كث من ۷ ۶ عر الت تاتابن دی 

وقد دل على جواز ذلك قول الله كك: قل إن ات لطاع آنا ا بت الہ 
حَالِصَةمندُونِ الاس متو الوت إن كنم صَددٍ صَددقِيتَ € [البقرۃ:٤۹].‏ 

وفي حديث عار بن ياسرء عن النبيّ تلله: «أسألّكَ لَه النَطر إلى وَجْهِكَ وَسَّونًا 
(۱)آحمد .)۱٢٤١١(‏ 


(5) البخاري (١٦٥٦٣)ء‏ ومسلم .)۲٦۸۰(‏ 
(۳) الترمذي (۳۲۳۳). 


© مختصر لطائف |لمعارف ۱۹ 


إلى لقائِك نی غير ضََاءَ مُضِرَّو ولا ون مضل" 

ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه» وقد رخص فيه جماعةٌ من السّلف» وكرهه آخرون. 

واستدل من کرمه بعمُوم الي عنه» کیا ني حديث جابر الذي ذکرناه» وفي معناء 
أحاذيث ار نان بعضها إن هاه لا قالن وقد عُلّلَ الٹھیٌ عن تمني الموت في حديث 
جابر بعلتين: 

إحداہما: أنَّ هول الْطْلع شدیگ وهولٌ اطم هو ما يُكشّفٌ للميت عند حضور 
الموتٍ من الأهوال التي لا عهد له بثيءٍ منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكةء ورؤية أعماله 
أي 

وی ا حدیثِ الصحيح: «إذا لے الحنازة وكانت صا حةً قالت: قدٌموني 
قدّمون» وإن كانت غير ذلك» قالت: يا ويلها! أين تذهبون بہا؟ يب تق ضرعا كل نود 
لانن ول نها الان ت" 

والغلة الثانية: أن المؤمن لا يزيذه عمد إلا خر فن بغلاته أن طرل عمف 
ويرزقه الله الانابةً إليه» والتوبة من ذنوبه السالفق والاجتهاد في العمل الصالح؛ فإذا 
تى اموت فقد تَنّى انقطاع عمله الصالح. 

وروي جو و تی رتو جیہ و سی یرت 
ےت جو مو سس 
يرْدَادٌ خيراء ۰2ء "۶ھ يَسْتّعتِبَ)! ". وني (صحیح مسلم) عن أبي هريرة 
جن عن النبيّ کل قال: «لا يَتَمَيَينَ يتمَنينَّ أحدكم اللوت ولا يځ به ين قبل أن يأنية إِنَه 
إذا مات أحدُکم انقطع عَمَله وإِلّه لا یزیڈ المؤمن عُهُرُهُ إلا خيرً». 


.)۱۳۰١( أحمد 178710 ): والنسائي‎ )١( 
۔)۱۳۱١( (؟) البخاري‎ 
.)7770( البخاري‎ )۳( 


.)۲٦۸۲( مسلم‎ )4( 


ہی المكنبة الثانية للأسرة 


فالمؤمنٌ القائمْ به بشروط الإيهان لا یزداد بطولِ عمره إلا خيراء ومّن كان كذلك 
فالحياةٌ خر له من الموت. وفي دعاء الي : ١اللھم‏ اجعَلٍ الحياة زياد لي في كُلّ خيرء 
والموت راحةً لي من کل شر . خرّجه مسلم. وني الترمذيّ) عنه عل آنه سُثل: آي 
التاس خير ر۶؟ قال: امن طال عُمُرہ وحسُنَ عمل ا قا طس8 «مَن طال 
090 عَمَلّه". 
ما مضی من العْمُرٍ وإن طالث أوقائہ فقد ذھبثٗ لذَائہ وبقيث تبعاله» وكانّه لم 
يكن إذا جاء الوت ومیقاته؛ قال الله وك: « أَفَرَيتَإن ھر سیت فا تر جام تا 
کانوا بوعدورے لاما اضق ء عنہم ما کانوا یمتعورت # [الشعراء:٥٢٤-۲۰۷].‏ تلا بعض السَّلف 
هذه الآيةَ وبكى» وقال: إذا جاء ا موث لم يُعْنِ عن المرء ما كان فيه من الو والنعيم. 
کچھ یوب ریت َغذَر الله إلى من بلّغه ستِينَ من 
عُمُره». وني الترمذي: «أعمارٌ اا الستّين إلى السّبعينء ا ور 
ذلك». 
وكان كثيرٌ من المّلفِ إذا بلغ الأربعينَ تفرّغ للعبادة. وقال عمرٌ بن عبد العزيز: 
ا و تر 7 ع 9 7 
نت حُجّة الله على ابن الأربعين» فیات ها. ورأى في منامه قالا يقول له: ۱ 
إذا ما آتقك الأربعون فعندها فاخش الإلةَ وكُنْ للموتِ حذارا 
قال الفضيلٌ لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ ستینَ 
2 
ھی 5 
اتا سے ح بالأيام تَقَطَمْهَا وكُل يوم مََى يُذني مِنَ الأجَلٍ 
فاعْمَل لنفسك قبل الموتٍ مجتھڈا ‏ فإِنَّاالرَّبْحُ وال سر ان نی العمل 
نك 
(١)مسلم(۲۷۲۰).‏ 


.)۲۳۳۰( امد (۱۹۹۰۲)ء والترمذي‎ )٢( 
.)5419( (؟) البخاري‎ 
۔)٦٢۲٤٤( الترمذي (٣٥٥۳)ء وابن ماجه‎ )٤( 


ويلتحق بوظائف شهور السنة الملالية وظائف فصول السنة الشمسیق وفيه ثلاثةٌ 
يجالس: 

المجلس الأول : في ذكر فصل الربيع 

خرّجا في (الصحيحين) من حديث أبي سعيد الخدري خيشعك عن النبى ق قال: 
إن حف ما خا عليكم ما يرج اله لكم من بَرَكَاتٍ الأرض». قيل: ما برکاٹ 
الأرض؟ قال: «رهرة الدنيا؛ . فقال له رجل: هل يأ ا حي بالشَّر؟ فصَمَتَ رسول اللہ 
عله جين ظندت أنه ند سَيرَلُ عليه. تل يعت عن ہی . قال: «أين السائل؟ قال: 
أنا. قال: الا باي ا إلا بالخير؛ ا دخُلْوَةُ ون كُل ما أنبتَ اليم 
بقل عبطا أو یم إلا احفر أ أكلّث, حتی إذا امْتَدَّتْ خاصرَتاھا استقبلتِ 
الشمسٌء فاجتركث وتَلّطت وبالّت» ثم عادث فأكلّت؛ وإِنٌ هذا المال خَضِرةٌ حلوة مَنْ 
أَحَدَهُ بحقّه. ووضَعَهُ في حقّه فَيْمْمَ اللعونةٌ هوء وإن أخدّهُ بغبر حقّه كان كالذي يأكُل 
ولا یشب 

تخوف النبي له على أمته عن فتنة الدنیا: 

كان النبي عله يتخوف على مته من فتح الدنيا عليهم» فیخاف عليهم الافتتان 
بها. ففي (الصحیحین) عن عمرو بن عوفي أن النبي اله قال للأنصار لما جاءه مال من 
النخریع: ابش وا وأملوا ما یسرک فوالله ما لمر أَخْسَى عليكم؛ ولكن أخشّى 

يكم أن سمط الدُنیا كنا بيطت عل من كان فتنّافشُوها کم تَتَافَسُوها؛ 

5 ls 

وني (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو أن النبي بال قال: «إذا فيِحَتْ 
غليكم خراتن فارسٌ والروم؛ أي 8 أنتم؟ فقال عبد الرحمنٍ بن عوفٍ : تقول كما أمرنا 
الله 8ك فقال رسولٌ الله مله أو غير ذلك تتنافّسُونء ثم تَتَحَاسَدُون, ثم تتَدَابَرُونَ ثم 
تمَاغضون اننا 


() البخاري (/1471)؛ ومسلم (0۲ ۰ 6 
(؟) البخاري (٥٤٤١)؛‏ ومسلم (1971). 


() مسلم(۲۱۹۱۲). 


۷۲ المكنبة الثانية للأسرة 


المال بين المدح والذم: 

وفي (الترمذي) آنه < تله قال: دلکل أمة فتنة» وإن فتنة آمتي اا . 

وقد سمّى الله تعالى الال خیرا في مواضع كثيرة من القرآنء فقال تعالى: وله 
لحب اير لَشَدِيدٌ 4 (الادیات:۸]ء وقال: «إإن رك خا الوَےيَّة 20 
[البقرة:۸۰٥]ء‏ وقال تعالى عن سليان 4 : : وی ابت حب ار عَن کر رتی 4 [ص:8] 
فلا سأله السائل: هل يأتي ا یر بالشر؟ 2 عابرا عفدي عر اله أو اله 
والظاهر أن الأمر كان كذلك» فلا نزل عليه جوابٌ ما سُثل عن قال: «أين السائل؟» 
قال: ها أناء فقال النبي عَلله: إن ایر لا يأني إلا بالخير». وني رواية لمسلم فقال: «أو 
خيد هو»؟ وني ذلك دليل على أن ا مال ليس بخير على الإطلاق» بل منه خير ومنه شرٌ. 

ثم صرب مث ا مال ومثل مَن یأخذه بحقه ويصرفه في حقه. ومن يأخده من غير 
علھ ويضرفه في غير حقّه؛ قالال فى حل الأول غیت رق ق الان د فتن ہذا أن 
امال ليس بخير مُطلقء بل هو یر مقیّذہ فان استعان به المؤمنْ على ما ينفعٌه في آخرته 
كان خيرًا له واا كان شا له. 

نان للا ا قد کر وقد اوت الال راس اتا الرمنف اق 
أحاديتٌ كثيرة؛ ففي (الصحیحین) عن حکیم بن جزام» آله سآل التي له فاعطاء ثم 
سأله فاعطاہ ثم سأله» فقال له النبي علله: ایا حكيمٌ! إِنّ هذا المالّ خَضِرَةٌ حلوةٌ فمن 
ل شتا ل ثور ل فی وک اع ادرب شي ل زل لك دا وکا 


كالذي يأكلٌ ولا يشْبَعُ می 
وفي انديع بت عن بي سعيد الخدري 087 . عن النبي هك قال: ن 
لوف وان الله مس فيهاء ہے سج موا الدنياء 


تقوا الساء؛ فان و فة بني إسر ائيل كانت في النساو؛' . واستخلافھم فيها هو ما 
STS‏ 


(TTD يذمرتلا)١(‎ 
.)١ ۰۳ ٣( البخاري (507١)؛ ومسلم‎ )( 


.)۲۷۶۸( ملس)٣(‎ 
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انتا ارت السا ہت E o‏ کرد لقتال تو تفر ات 


ومتاعها في قوله تعلل: « رين لكا مب اهوت یک السك سيين وَالتکیر الْمُقطروَ 

5 5 سم یں ار ماو 
سرت رت نر والصزية رلك مصخ انيز لديا 4 
[آل عمران:٤١].‏ 


أقسام أصحاب ال أموال: 

وقوله عله: زج رت ہس و شی 
حقّه كان كالذي يأكلٌ ولا يشبع' تة قب لن يأحذ الال إل تسمين: 

ریونت 
أنه نحم المعونة هو؛ فَإنّه نعم العون - من هذه صفله ۔ على الآخرق کم في حدیث عمرو 
بن الان عق النبيّ ع قال: انعم الال الصّالحٌ للرججل الصَّالح» 0 وهو الذي 
ہر ہز ہر لع بين اد مان کہ 

يقويه على طاعة الله ويستعينُ به عليهاء كان أخذه طاعفٌ ونفقته طاعةً. . وی الحديث 
الصحيح عن النيّ تله قال: «إنَّتَ لن 5: فق نفقةٌ تبتغي بها وَجْه الله إلا أَجِرْتَ علیھاء 
حتى اللقمة ترفّعها إلى في امرأك»)!". 

والقسم الثاني: يشبه حالّه حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع» فيقتلها حبَطَ 
د عرس اال عرست یو ہہ رت 
ولا بکٹیں ولا تٹ سو جح : (وکان كالّذي يأكُلُ ولا يشبَعٌ» . وكان النبيّ 
َيه اليتعوّذ من نفس لا تشبع؛''' 

وفي حديث زيل بن ثابتء عن النبي يك قال: من كانّت الڈُنیا هگ فرق الله 
عليه أمرّه وجَعلَ رہ بین عينيهه وم یأقہ من الڈنیا إلا ما كيب له». فمن کان فقرٌه بین 
عينيه ل يرل خاثفًا من الفقرء لا يستغني قلبّہ بشی وہ ولا يشبَحُ من الدنیا؛ فان الهْتّی عِنَى 
القلب» والفقر فقر النفس. 
(١)آحد(۱۷۳۰۹).‏ 


(۳)مسلم(۲۷۲۲). 


۱۲4 المكنبة الثانية لزاسرة 


: وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنیا وخضرتها وتضرتها ومجّتها وسر عة 
تقلبها وزواهاء وجعل مثلّها کمثل نباتِ الأرض لنابتِ من مطر السماء في قب 
ا 

ا قاف اوه را اا يون 
لس سىء مَفَليْنَا 4 [الكهف:40]. 


ع م س رس سح حت صصص 


ےج ہے ال کے ارک من اا اک سو اٹ الات متا 


رہ رفظ ےر سے ہے وم 4 سے لل ع صو سے یرس کے ہے سکس 

یا کل الئاس والاتعم حی إا لَمْدَتا 0 رينت وظرکے اهلها ام دروت عل 
10 ا کا ل کی ال كذالك تفضأ اكت ای 

اھا اتا اد أو هارا فجملتھا حَصِيدًا کان لم كرت بالاتين كلك فول الت لقو 


سرون 4 [یونس:٤۲].‏ 

التفکر كي أحوال الدنیا يذكر بالآخرة: 

كر هلاق اتک اک سینا عليه نات فیک تماق 
رو ے ہر ا ہر ہر ور رضنا يانتا 
ہو ہے رر شی تد یا 


ےکم رو و 


قال الله تعال: ٭وتری ا َل انتا عليھا الما اھت وريت وَأتِت من 


ي کہ e‏ ار ر 7و فی 1 بو سرح ساح ہے مر بے 
ڪل نوج تهج )درك بان لله هو کل وه 2 کی الموق وأ کل ؾر قَرِسِرٌ ا ون 
المَاعة ءاي 2ئ رک الله َبَحَتُ من فی القبور 4 [الحج: .[v-o:‏ 
5 1 س ب 2 3 85 ا 0 2 اضف 77 
ووم ا لصيفي یذگر بحر جهن وهو من 


سَمُومها"؛ ؛ وشدةٌ بر الشتاءِ یلگر بزمھریر''' جهنّم وهو من زمهريرهاء وا حرف 
يكمُل فيه اجُتناءُ الثمراتِ التي تبقى وتُدّحَر في البيوت؛ فهو مه على اجتناءِ ثمراتِ 
الأعال في الآخرة ۔ وأا الرٌبیع فهو أطيبُ فصول السٌنة وهو یذگر بنعيم ا جن وطيب 
عيشهاء فيتبغي أن بحت المؤمنَ على الاستعدادٍ لطلب الجن بالأعمالِ الصا لحة. 

E] ×‏ » زه« 


)١(‏ السموم: ال الشديد. 
(۲) الزمهرير: شدة البرد. 


المجلس الثاني : في ذكر فصل الصيف 

خرّجا في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة خث عن النبيّ يت قال: «اشتکتِ 
النّآرُ إلى رَیاء فقالت: يا رم ب اگل بَعضي بَعْضَاء فأََْ ها بتقسَين؛ َس في الشّتاءء 
تقس ني الصيف ؛ لق ما تجدون من اکر من وم جھتّہ وأ ما تجدون من البد 

من رَمْهرِير جهلّم)! ". لا شك أن ال تعالى خلق لعبادہ دارين یجزیہم فيهم| بأعاهم» مع 

ند الذي قن خی رود حك اک الخال و جع ها عونا ويا 
وابتل عبادّہ فيها بیا آمرهم به ونہاھم عنه» وكلفهم فيها الإيران بالغيب؟ ؛ ومنه الإيهان 
بالجزاء والدّارين المخلُوقتينٍ لہ وأنزل بذلك اکب وأرسَل به الرُسلَمٍ وأقامَ الأدلَه 
الواضحة عَةَ على الغيبٍ الذي أمر بالإبمان به وأقام علاماتِ وأماراتٍ تذل على وجود 
داري الحزاء؛ فان إحدى ادا ريق المخلوكتين للجزاء داژ تعیم محض لا يشُوبه اه 
والأخرى دار عذاب محض لا يشوبه راحة. 

نعيم الدنيا يذكر بالجنة وآلامها ومصائہٰھا تذكر بالنار: 

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالتعيم والأل؛ فا فيها من التعيم ا 
وما فيها من الألم یذگُر بألم النار وجَعَل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تُذگُرُ بدار 
الغيب الوجَّلةٍ الباقية. 

فمنها: ما یذ گر با نة. 

ومنها: ما بُذگر بالتار. 

- تروّج صله بن اشيم فَدَخْلَ الا ثم دخل على زوجته تلك الليلة» فقام 
يصل حتى أصبح» وقال: دخلْتٌ بالأمس بيئًا أذكرني النَّارَ ودخلْتٌ اللیلة بيا كث 
به الج فلم يزل فكري فيهم| حتى أصبحتٌ. 

لد تج ٹور تی 
وقال: ذكرت قولّه تعالی: #إيْصَبُين فوق روب رو انون 1 

وما الأزمان فشلَهُ ار والبَئد یذگر بها في جهنّم من ار والزمھریںٴ 0001 


(١)البخاري‏ (۰٦۳۲)؛‏ ومسلم (119). 


٦‏ المكتبة الثابية للاسرة 


هذا الحديثُ الصحيح على أنَّ ذلك من تنفس النارِ في ذلك الوقتِ. 
وفي الحديث 0 أيضًا عن النبي کل قال: «إذا اشد خر أبْردوا بالصّلاق 
02٦‏ لأسا تضم بویا ا عد لظهر تلك ب 
ا لحر حینثلٍ فيكون في ذلك تذكرةٌ بنارِ جهنّم. 
وأگا الأجسامٌ المشامّدةٌ في الدنیا المذكّرةٌ بالتار فكثيرةٌ. 


3 


منها: الشمس عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي اتا خلقت من الثَّار وتعودٌ إليها. 

ويم يور بالصَّبر فيه على حرٌ الشمس النفیژ للجھاد في الصيفي. کما قال تعالى 
عن المنافقين: #وقالوا کا هروا في ار مل تار جوم اشَد حا واوا تهون 4 (التربۃ:۸۱]. 
وكذلك ا نی إلى المساجد للجمّع والجماعاتٍ» وشھوڈ الجنائز ونحوها من الطاعاتِء 
َال لق اعبی لاظار ذلك كيد لا ريل 

وما يُضَاعَففُ ثوايه في شدَّة ار من الطاعاتِ الصيام؛ ما فيه من ظماً المواجر؛ 
وهذا كان معاد بن جَبّل يتأسف عند موته على ما يفوثّه من ظمأ اغواجر وكذلك غيئه 
من السّلفِ. ورُوي عن أي بكر الصّدَّيقٍ اث أنه كان يصومٌ في الصيف ويُقطر في 
الشتاء. 

كان ابن عمر يصومٌ تطوعًا فیغشی عليه فلا بطر 

وني (الصحيحين) عن أبي الدّرداءِ خيفك. قال: لقد رأيتنا مع رسولٍ الله لله في 
بعض أسفاره في اليوم الحارٌ الشدید الخ وان لجل ليح ین على عو ركهم فده 
اخ وما في القوم أحد صائمٌ إلا رسول اله كله وعبدٌ اله بن رواحة'". 

ّا صبر الصّائمون لله نی ار على شذَة العطش والظمل أفرد لهم بابّا من أبواب 
ال وهو باب الريّانِ؛ من دخله شرب ومن شرب لم يظمأ بعدّها أبداء فإذا دخلوا 
أغلق على من بعڈھم فلا يدخلٌ منه غرئهم. 


.)115( البخاري (۵۳۷)؛ ومسلم‎ )١( 


وقد تَحَدّتُ أحيانًا حوادث غیر مُعتادة تُذكّرُ انا كالصّواعقٍ» والرّيح الحارّة 
پت قال الله تعالی: ومسل الصّوعِقَ فصب بام بَا 4 [الرعد:1]. 

وميل بصا في الدنیا على وجو التار ویذگر يها : ا می التي تُصيبُ بني آدم» 
بج یٹ ٠‏ ماجه آنا «حظ المؤمن من 
النار؛!'' 

والمراد أنَّ الحُمّى تكفر ذُنُوبَ المؤمن وتنقّيه منهاء ىا يُنقي الكيد بت الحديد. 

وإذا طهر اللؤمن من ذنوبه في الدنياء ل یذ حر ار إذا مر عليها يوم القيامة؛ | لان 
وجدان الناس لحرّها عند المرور عليها بحسب ذنوہہم؛ فمن طهر من الأنوب وقي 
منها في الدنياء جار على الصَّراطٍ كالبرْقٍ ا حاطِفِ والژیح؛ وم جذ شيئًا من حر النار 
ول س بها. ْ 

ومن أعظم ما بُذگر بنار جهنّم: انار التي في الدنياء قال الله تعالی: حن جلها 
دة وا مقون [الراقعة:۷۳]ء يعني أن نار الدنيا جعلّها الله تذكرةً َد بنار 
الآخرة. 

مر ابن مسعود بالحدًادين وقد أخرّجُوا حديدًا من النار» فوقف ينظر إليه ويبكي. 

كان الأحنفُ بن قيس عون العام نم اطي دن ويدوا در تي 
يعاتب نفسّه على ذنوبه. 

= [ھ] ء زعا 

الجلس الثالث: في ذکر فصل الشتاء 

حرج الامام أحمد من حديث آي سعيدٍ الخدري لہ عن النبيّ عله قال: 
«الشتاء رَبِيعٌ اموم“ 

إا كان الشتاءٌ ربيعَ المؤمن لأنّه يرتم فيه في بساتینِ الطاعاتِ» ويسرّحٌ في ميادين 
العباداتِ» ويره قله في رياض الأعمال الميسرة فيه» كا ترتَعٌ البهائم في مَرْعَى الرٌبیع؛ 
)١(‏ أحمد (۹۳۸)ء وابن ماجه .)۳٣۷٣(‏ 
)٢(‏ آجد(۱۱۳۱۹). 


۸ المكنبة الثانية للأسرة 


فتسمَیْ وتَضلّحُ اجساڈھاء فكذلك يصلّح دينٌ المؤمن في الشتاء با يكر الل فيه من 
الطاعاتٍ؛ فإ المؤمن يقر في الشتاء على صيام نہارہ من غير مق ولا لف تحضل له؛ 
من جوع ولا عَطَشٍ؛ فان نہارہ قصیر بارق فلا تس فيه بمشقَةٍ الصّيام. 

وكان أبو هريرةً خيفعك. يقول: ألا اکم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بى» فيقول: 
الصَيامٌ في الشتاء. ومعنى كونها غنيمةً باردةً أا غنيمةٌ حَصَلَّتْ بغیرِ قتالِ ولا تعب ولا 
مشقة» فصاحُھا حور هذه الغنیمة عفرا صفوًا بغير كلفة. 

وأمّا قبمُ ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تمد التفش حظها من النوم ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلاق فيقرأ المصل وده كله من القرآنِ وقد أخذت نفسه حظها من 
النوم: فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراكُ وزدو من القرآنِء فيكمُل له مصلحة 
دينه وراحة بدنه. 

ومن كلام يحبى بن معاذ: اللي طويلٌ فلا تقضّزه بمنايك؛ والاسلامٌ تق فلا 
اسه انا ولق بخلافِ ليل الصیفف؛ فإنه لقِصَرِه وحرّه يغلبٌ النوم فيه فلا تكاد تاخ 
النفْسٌ حطّها بدونِ نومه كلّه» فیحتاح القیام فيه إلى مجاهدة» وقد لا یتمگن فيه لَقِصَره 

اف مو رت اوران 

القیام ني ليل الشتاء يش على النفوس من وجهين: 

أحدهما: : من جهق تألم النفس بالقيام من الفراشش في شد الررد. 

والثاني: بها يحصلُ بإسباغ الوضوء في شدَّة الد من الأ وإسباغٌ الوضوءِ في 
شدة الو من أفضَلٍ الأعمال وی (صحیح مسلم) عن أبي هريرة خث ؛ عن النبي عله 
قال: ال ألم على ما یځو الله به الخطايا ويرك به الذّرجات؟ قالوا: 7 سوك 
الله قال: إ ا ئس يوي اي 
الصَّلاق فذلكم الرد 5 فذلكم الڑياط؛''' 

كان عطاء الخراسانی يناوي أصحابه بالليل: جا سی ادك نرقو 
فتوضّؤوا وصلُوا؛ فقیاغ هذا الليلء وصیاغ هذا النهار أعوَنُ ِن شرب الصّدید ومقطًعاتِ 
ا حدید غدًا في النار» الوحَا الوَحاء التّجاءَ النجاء! 


.)۲٥٢( ملسم)(١(‎ 


وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه کا آتيّا أتاه فانطلَق به إلى النار 
حتی رآهاء ورأى فيها رجالا يعرفهم معلّقین بالسلاسل» فأتاه َلك فقال له: :لم تر 
لست من أهلها. فقص ذلك على RS‏ 
فقال: انعم الرجل عبد الله لو كان يُصلي من اللیل؛' '. فكان اہ بن عمر بعد ذلك لا ینام 

من الليل إلا قليلا . قال الحسن: فصل العبادة الصَّلذةٌ في جوف الليل. وقال: هو أقرب 

ما يقرب به إلى الله يك وقال: ما وجذث في العبادة أشدّ منها. 

وأا من يد البق وهم عامةٌ الخلق فإنّه برع هم دفمٌ أذ با يدح ين لباس 
وغيره. وقد ام الله على عباده بأن حَلَقَ لهم من آصواف بہیمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه وف هم» » قال اللہ تعالى: وہ مها کم فيا وف وَمَتلِفِعٌ 
وَمِنْهًا ألو 4 [النحل:ه]. | 

ومن فضائل الشتاء: انه يذكّر بزمهرير جهنم ولوت الاستتعادة متها 

في الحديث الصحيح عن النبي ي قال: ان لجهتم تَقَسَين؛ نمسا في الشتاء 
ونَمّسّا في الصیف: فأشَّدٌ ما جدون من الد من رمهريرهاء وأسَّدٌ ما تجدون مِنَ ار من 
سَمُومها)!". 

وروي عن ابن عباس» قال: يستغيث أهل النارِ من ا حر فيغاثون بريح باردةٍ 
يُصَدَعٌ العِظَامَ بَرْدّهاء فيسألون الخر. 

لد إن ف جهنم ردا هو الرّمهريرء يُسقِطٌ الحم حتى ر یستغیٹوا 

"= [u] (ھڑء‎ × 


.)۲٢۷۹( البخاري (۳۷۳۹)؛ ومسلم‎ )١( 
.)٦٦۷( (؟) البخاري (٣۰٦۳۲)؛ ومسلم‎ 


۴ اامكتبة الثانية للأسرة 


مجلس : 

في ذكر التوبة والحٹ عليها قبل الوتِ وختم العمر بها 

والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرّج الإمامٌ أحمد والترمذي وابنُ جو ا _ كان عمل عن 
النبي تل قال: «إِنَّ الله كك يقل توب العيْدِ ما م يُمَرْغِرِع!" . وقال الترمذي: حدیٹ 
سے رر سوج 0 
الوم والتراقي. وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضّاء قال الله 5: © إِنَّمَا اشک عل 
اللہ لمت يَعَمَلُونَ التو جهو شد نوبوك ين قريب َألَيكَ سوب 1ت 13 
لگا كيا 4 [النساء:7١].‏ وعَمَلُ السوء إذا أفرد دَحَلَ فيه جميع السّيئا يئات؛ 
وكبيثها. 

جهل أصحاب الذتوب والمعاصي: 

والراڈ بالجهالةٍ الإقدامٌ على عمل السو وإن عَلِمَ صاحب أ ؤة؛ فإن كل من 
عص الله فهو جاهل» وكُل من آطاعه فهو عال؛ ارجا 

أحدهما: أنَّ من كان عانًا باللہ تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فاته ابه ويخشاةٌ؛ 
فلا يكُمْ منه مع استحضار ذلك عصیالّہ کا قال بعضهم: لو تفگر الاس في عظمة الله 
تعا ی ما عصوّہ ےن رت کک وھ ہت 

والثاني: أن من آثر للعصیةً على الطّاعة إن مَل على ذلك جهله وظته ہا تفه 
عاجلّا باستعجال لاء وإن كان عندة ايان فهو يرجو التخلصٌ من سوء عاقبتها 
بالتوبة في آخر عمره؛ وهذا جَهْلُ عَْضُ؛ اله عل الاثم والمخزي» ويفوثه عز التقوی 
وثوايما ولَذَّةُ الطاعةء وقد يتمكّن من التوبة بعد ذلك» وقد يعاجله اموت بغت فهو 
كل ال ا نٹ لزي 
و هذه ومتالارقعل الاجاهل. 


.)۳۰۳۷( والترمذي‎ )١٦٦٦( أحمد‎ )١( 
الدرياق: الترياق» وهو مایمنع امتصاص السمٌ من المعدة أو الأمعاء.‎ )٢( 


وقوله كك: وَلیست ألتَوبَةٌ ل( ا يلون السات حَ ادا حَصَرٌ أ حَدهُم 
اموت قال إن ت القن ول الذن رور ت وهم قار اوك اَعَتَنتا کم عَدَابًا 
الا کچ [النساء:۱۸]ء فسوی بين مَن تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد 
اوعد ارف التوية عد اتکفاف الطاب رضابة الحتضر 07 الآخرق 
ومشاهدة اللملائكة؛ فإن الإيهانَ والتوبةً وسائرٌ الأعمال إِنَّا ت تنفعٌ بالغیب» فإذا شف 
E‏ 

ندم أهل التسويف: 

واعلم أن الإنسان ما دام يتل المي نه لا بقع أملّه من الدنیاء وقد لا تسمخ 
ےی ےی من ہے ہت ويرجيه الشيطان التوبةً في 
آخر عُمُرِهء فإذا تيقنَ الوتٌ: وأيس من ا حا آفاق من سكرته بشھواتِ الدنیاء فندم 
حينئذٍ على تفريطه ندامةً يكادُ يقتل نفسّهء وطلب الرجعةً على الدنیا لیتوبَ ويعمّلٌ 
صا ًاء فلا يجابٌ إلى شيءٍ من ذلك فيجتمعٌ عليه سكرة الموتٍ مع حَسْرةٍ القَوْتِ. 

وقد حدر الله تعالى عِبادَهُ من ذلك في كتابه؛ لیستعدُوا للموتِ قبل نزوله» بالتوبة 
والعملِ 0 قال الله تعالى: ٭ ويا إل ےت من َل أن نكم 
اماب ثم 1 زیت © وکیا تع مآ ار یکی بن ٹیک ت بل أن 
وت 2007 ہے ےت 
جب أله وإ نت لین الین 4 [الزمر٤٥-٦٥].‏ 

مع بعص الحتَضَرينَ عند احتضاره بلطم على وجهه؛ ويقول: : نخس رق عل ما 
قرطت فى جني اَی 4ء وقال آخر عند احتضاره: سرت بي الدنيا حتى ذَهِبَتْ أيامي. 


سے 


وقال آخرٌ عند مويّه: لا تغرنّكُم الحياةٌ الدنيا کا غرّتني. وقال الله تعالى: ملح دا جآ 
اد الث 8 ل رب أرجعون ل لعل أ ل مل ملسا یما یٹ کل | ار و کی ھا کہ 
30ل ۰. وقال الله تعالى: لوڈ ینک رفک تن کل ن يأك لمر ۾ الَو 

لیت ول لیک ال دب فَاسَدف وا کن و لص لیت )نوراه تنا إ5 
tl‏ ريما تَحَمَلُونَ © [المؤمنون: .]١١-٠١‏ وقال الله تعالى: 9 وحمل بهم وین ما 
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کے ا ل E‏ ين لت منهم عمرٌ بن عبد العزيز رحمه ال بأَئہم 


۲ ۱ لمكتبة الثانية لزأسرة 


طلبوا التوبةً حين جیل بينهم وبينها. قال الحسن: أتقٍ الله يا ابنَ آدم لا يجتمعٌ عليك 
خحصلتاِ؛ سكرة الموت» وحَسْرَةٌ المَتِ. 

الناس 2 التّوية على أقسام: 

فمنهم: من لا یوقن لتوبة ضوح بل يبتر لَهُ عمل السَجَاتِ من أو مره إلى 
آخره حتى يموت مرا عليهاء وهذه حالةٌ الأشقياء. وأقبحُ من ذلك من بير له في 
رو رت ترک رت ل 
الصحيح' ': "إن أحدكم ليعملٌ بعملِ أھلِ الجنق تی ما يكو بي وبيتها إلا ذراع 
فيسب عليه الكتابٌ فيعمَلُ بعَعَلِ أَهْلٍ الَارِ فيدخلّها». 

قال بعضهم: “ها الت من شلك كيت هلك انا العكث عن تجا كيف تجا: 

وتسم : يفني عمره في اق والبطالة» ثم يوق لعملٍ صالح فيموت عليه وهذه 
حال من عَولٌ بعمل آهل الَارٍ حتى ما يكون بينه وبیٹھا إلا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ 
فيعمّل بعمل أهلٍ الح فيد خلها: 

الأعمال بالخواتیم: 

وني الحديث: «إذا أرادَ الله بعيْدٍ حرا عَسَلَه قالوا: وما عَسْلُّْه؟ قال: يوفقه لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضّةُ عليه" 

وهؤلاء منهم من يوق قبل موته بمدَة يتمكّن فيها من التو بعملٍ صالج يخم 
به عمرّہ. ومنهم من يوق عند حضور الموت فيرف لتوب نصوح يموت عليها. 

وبقي هاهنا قسمٌ آخرٌء وهو آشرف الأقسام وارفٹھاء وهو من يفني عمرّه في 
عام عن ورت ادر في التزود ويتهيّاً للرحيلٍ بعملِ یصلٔحْ لقاب 
ويكون خاغة للعمل: تال ارح عباس :لا نولت عل اى بل ادا کا سر پر أله 
ولمح 4 [النصر:١]‏ تيت لرسول الله کل نفشہہ فأخذ في أشدٌ ما كان اجتهادًا في أمر 
الآخرة. 


.)۱۷۳۳۰( دحأ)٢(‎ 


وكان من عادته يله أن يعتكف في گل عام في رمضان عشرًاء ويعرض القرآنَ 
ےت امرش العام رت زكرتو لوز مكار تہ 
حجة الوَدَاع وال لاس : اخذوا عتي منايِكَكّم؛ فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا)”". 
وطفِقٌ يودّعٌ الناس» فقالوا: : هذه حجّة الوَداع. ٹم رجع إلى الدینة فخطب تب وصولہ 
إليهاء وقال: «أيّها الناس! إِنَّا أنا بشرہ بُوشك أن يأتيتي رسول ري فاجیب؛''' . ثم أَمَر 
بالتمسّك بكتاب اللہ ثم توفي بعد وصوله إلى المدینة بیسبر عَلله. 

اذا كان شد ال تو أن يتم عمرّه باليادة في الإحسانِء فكيف يكون 


حال المسيء. 
ا تيو الس منالموت الكل بالعادٍ 
أترضى أن تكون رَفِفِقٌ قوم رد ونت بغر زاد 
خطورة تأخير التوية: 
قال لقمان لابنه: يا بنيّ! لا تحر التوبڈ؛ فإنَّ اموت يأتي بغتةً. وقال بع 


٣٦‏ ہہ بغير عمَلٍ» ويؤْحرٌ التوَة لطول الأمل. 

قال بعص السلّف: أَضْبِحُوا تاثبين» وأُمسُوا تائبين. ۷ھ وھ 
أن يُصيحُ ويُمي إلا على توب فإ لا يدري متی يج الوت صباا أو مساة. . فمن 
ا ے قط ره رات 
فَيُحشَّرَ في زُمرة الظالمين» قال الله تعالى: ومن لج قب لِك م الو [الحجرات:١١].‏ 

تخي الوب في حال الشباب قیخ؛ ففي حال لمديب اخ وأفتخ. 

فإن نزل امرض بالعبدٍ فتأخژهُ للتوبة حي أقبَحُ من کل قبیح؛ فإ امرض نذيرٌ 
ا موث . وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبة والاستغفار» فلا أحسَنَ من ختام العمل 
بالتوبة والاستغفار؛ فان كان العمل سینا كان كمارة له» ون كان حسنًا كان كالطابع 
عليه. وی حديث «سيد الاستغفار» المخرّج في الصحيح أن من قاله إذا أصبح وإذا 


.)۱۲۹۷( وهو عند مسلم بنحوہ‎ ))١50579( أحمد‎ )١( 


)٢(‏ مسلم (۰۸ تو 
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أمسّى. ثم مات من يومه أو ليلته» كان من أهل اة" . ولیْکگیر في مرضه من ذكر الله 
ك خصوصًا كلمةً التوحید؛ فإنَّه من كانت آخرٌ كلامه دحل الجنة. 

حال السلف عند الا حتضار: 

كان السّلفَ يرون أن من مات عقيبَ عملٍ صالح كصيام رمضانء أو عقيبَ 
حجٌ أو عمرق آنه یرجی له أن يدخل اجنة. وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمالٍ 
الصالحة يجدّدون التوبة والاستغفارٌ عند الموت» وييْمُون اعام بالاستغفار وكلمة 
التو حیدِ۔ 

ا حتفت العلا بن نا کی فقيل لد ما فان كنت واه اعت أن 
اک امرك رت الو قافول کک قاع گر سو الم ندا ر 
جدیدٍ فلبسه» ثم استقبل القبلة» فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك» ثم اضطجع 
ومات. 

7 اتشر عامرٌ بن عبد الله بکی؛ وقال: ٹل هذا المصرع فلیعملِ العاملون» 
اللهم! إن أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوبُ إليك من جميع ذنوبي» لا إله إلا 
لله. ثم لم يزل يردها حتى مات رجه الله. 

وقال عمرو بن العاص رحمه الله عند موته: اللهم! أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فركبّناء 
ولا يَسمُنإِلّا عفؤك لا إله إلا لله. ثم ردّدها حتى مات. ۱ 

يا غافِلَ القَلْبٍ عن ْكْرٍ الَيِّاتِ عمًا قليل سَتُوي بين أَمُوَاتٍ 
فاذكز كَلَكَ من قبل اول بو رکال اعت لعو رداك 
الجےم له رفت إلى أجَلٍ فساڈگز مَصَايِبَ ليه ات 
لاط ير إن الدباورييا” 2 ذخان للمو اذا اللت أن يان 


مَنْ نزل به الشيبٌ فهو بمنرلة الحامل التي تمت شهورٌ عَمْلِهاء فیا تنتظز إلا 
الولادة» كذلك صاحبٌ الشيب لا ينتظرٌ غير الموت؛ فقبيح منه الإصرارٌ على الذنب» 
ولكنّ توبةً الشاب أأحسَنْ وأفضل. 


.)٥٦٦٥٦( يراخبلا)١(‎ 


زف أ مختصر لطائف المعارفه ا 


وني بعض الآثارء يقول الله :يها الشاب التاركٌ شهوتّه البتذِل شبايّه لأجليء 
أنتَ عندي كبعض ملائکتي. mM e‏ 
ولا يعملون ہا طاأولَيک الیب امتح الہ فلوم لللقوت لهم مَعْضِرۃ وآجر عیلیۂ 4 
[ا حجرات:٣].‏ 
یسا نداماي صا القلب صا فاطرُدُوا عسي السصّبًا والرحا 
زج الوغظ فؤادي فسازعوی ‏ وَأفاق القلبُ مني وَصَحًا 
باوروا اللیَسةً سن بل الرَّتَى ‏ فمُناديسهيناوين ا لوحا 


[&j «‏ « زعاء 
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فوائد التقرب إلى الله بترك الشهوات في الصيام. TESS‏ 
طبقات الصائمين Eee‏ 
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المجلس الثالث: في ذكر العشر اللأوسط من رمضان وذكر نصف الشهر 
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